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ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

ملتقى الشارقة الدولي 
للحِرف التقليدية

ــوم  ــي تق ــية الت ــز الأساس ــن الركائ ــرف م ــدّ الح تعُ

ومنهــا  الإنســانية،  المجتمعــات  حيــاة  عليهــا 

تتكــوّن كثــرٌ مــن الرمــوز والمصطلحــات والألفــاظ، 

والعــادات والتقاليــد التــي تــدور في فلـَـك الحِرف 

والمهــن الشــعبية، وقــد وعــى معهــد الشــارقة 

الحِــرف  فــأولى  مبكّــرا؛ً  الأهميــة  تلــك  للــراث 

ــص لهــا ملتقــىً  التقليديــة عنايــة خاصــة، وخصَّ

ســنوياً ينظمــه منــذ ســنة 2007م، بتوجيهــات 

الدكتــور  الشــيخ  الســموّ  صاحــب  مــن  ســامية 

ــس  ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محمّ ــلطان ب س

اللــه  الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظــه 

تعــالى ورعــاه، إذ وضــع مســألة صــون الحِــرف 

التراثيــة وإحيائهــا ونقلهــا وحمايــة مبدعيهــا، 

عــى رأس أولويــات العمــل الثقــافي والتنمــوي 

في الإمــارة الباســمة.

الأولى  انطلاقتــه  منــذ  الملتقــى  شــهد  وقــد 

بنيتــه  في  التطويــر  مــن  متعــدّدة  مراحــل 

وأهدافــه ورؤيتــه الاســتشرافية، وكان شــعاره، 

التحديثــات  تلــك  مــع  يتناغــم  دورة،  كل  في 

عمــق  لامســت  التــي  الجوهريــة  والتطويــرات 

عــن  وعــرّت  الإمــارات،  في  التقليديــة  الحرفــة 

الحيــاة  في  وحضورهــا  وأهميتهــا،  أصالتهــا 

اليوميــة للســكان، حتــى غــدا في حلتّــه الجديــدة 

تحــت شــعار: »ملتقــى الشــارقة الــدولي للحِــرف 

ــراث  ــاً لل ــاً أمين ــاً، وحاضن ــداً تراثي ــة«، تقلي التقليدي

الحــرفّي في الإمــارات والعــالم، الناهــض بقيمــه 

وأعلامــه،  بــرواده  محتفيــاً  العتيقــة،  ورمــوزه 

الموضوعــات  بوضــوح  إليــه  تحيــل  مــا  وهــذا 

التراثيــة الغنيــة التــي اســتعرضها في دوراتــه 

ــعبية،  ــات الش ــرف والصناع ــي: )الح ــابقة، وه الس

رمــوز  التراثيــة..  الأزيــاء  رائــدة،  وتجــارب  رؤى 

ودلالات، الحــرف وجــه آخــر لحيــاة الإنســان، الحــرف 

النســائية بــن الواقــع والمأمــول.. دول الخليــج 

نموذجــاً، الألعــاب الشــعبية، حــرف مــن العــالم 

الإســامي، دور الحــرف التقليديــة في الترويــج 

الســياحي، الحياكــة والتطريــز، صناعــات الفخــار 

في الخليــج.. للفخــار حكايــة، حــرف شــارقية(. 

تحــتَ  تنطلــق  الملُتقــى  مــن  الجديــدةُ  الــدورةُ 

 18 يومــي  خــال  والســجادِ«،  »النســيجِ  شــعارِ 

2023، محتفيــةً بالمــوروثِ الحــرفي،  و19 ينايــر 

النســيجية،  التقليديــة  بالصناعــات  يتصّــل  ومــا 

في  أخّــاذةٍ  جماليــة  مــن  عليــه  تنطــوي  ومــا 

الشــكلِ واللــونِ، بمشــاركةِ نخبــةٍ مــن الباحثــنَ 

 17 مــن  والحرفيــاتِ،  والحرفيــنَ  والأكاديميــنَ 

دولــةً، وهــذا مــا حدانــا لإفــراد هــذا العــدد الخــاص 

ــتفيض  ــكل مس ــث بش ــراود« للحدي ــة »م ــن مجل م

ــارات  ــيجية في الإم ــات النس ــرف والصناع ــن الح ع

والعــالم. والخليــج 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية
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برامج وفعاليات

في إطار عمق العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين

»الشارقة للتراث« يستقبل وزير التراث 
والسياحة العماني 

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  اســتقبل 

بالشــارقة  المعهــد  مقــر  في  للــراث،  الشــارقة  معهــد 

الــراث  وزيــر  المحروقــي،  محمــد  بــن  ســالم  معــالي 

والســياحة رئيــس مجلــس أمنــاء المتحــف الوطنــي بســلطنة 

عــان الشــقيقة، ضمــن وفــد عــاني رفيــع المســتوى، 

حيــث أعــرب رئيــس المعهــد عــن ترحيبــه البالــغ بالوفــد 

ــر، مشــراً إلى عمــق العلاقــات الثقافيــة بــن البلديــن  الزائ

بينهــا، والتــي  الروابــط المشــركة  الشــقيقين، وتجــذر 

تنعكــس بصــورة إيجابيــة عــى إطــاق وتنفيــذ العديــد مــن 

ــاريع  ــا المش ــن ضمنه ــة، وم ــاريع الناجح ــادرات والمش المب

والبرامــج النوعيــة في مجــال حفــظ الــراث الوطنــي، وصون 

الهويــة العربيــة والخليجيــة بمختلــف عناصرهــا ومكوناتهــا.

ــد  ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــد س وأك

الشــارقة للــراث، أن التنميــة الثقافيــة في الإمــارات وعــان 

تتســم بالتطــور الواســع والتنــوع الــري في مختلــف الأبعــاد، 

وتحقيــق تبــادل خــاق عــى مســتوى الخــرات الثقافيــة 

ــاً إلى أن كل مــا حققــه معهــد  والتراثيــة لــدى البلديــن، لافت

ــم  ــال الدع ــن خ ــور إلّ م ــرى الن ــن ل ــراث لم يك ــارقة لل الش

المتواصــل مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن 

الشــارقة، صاحــب المــروع الثقــافي الاســراتيجي، والراعي 

ــراثي. ــافي وال ــهد الثق ــل المش ــكل تفاصي ــدود ل ــا ح ب

وأشــار ســعادته إلى أن تجربــة الأشــقاء العُمانيــن في 

موضــوع الــراث تجربــة غنيــة تســتحق التقديــر، ومــن واجبنــا 

جميعــاً أن نســتفيد منهــا، ونضيــف لهــا بمــا يليــق بمشروعنا 

ــل  ــة العم ــق بديموم ــا يتعل ــاً م ــرك، خصوص ــراثي المش ال

عــى غــرس الــراث وقيمتــه في نفــوس الجميــع، والجيــل 

الجديــد بأســلوب مختلــف يأخــذ بعــن الاعتبــار التطــورات 

العالميــة والتقنيــة، وضرورة توظيفهــا خدمــة لمــروع 

ــال  ــدى الأطف ــة ل ــة الوطني ــح الهوي ــيخ ملام ــراث، وترس ال

ــداد. ــاء والأج ــاضي الآب ــم بم ــدة، وتعريفه ــال الجدي والأجي

ــي،  ــد المحروق ــن محم ــالم ب ــالي س ــاد مع ــه، أش ــن جهت م

وزيــر الــراث والســياحة رئيــس مجلــس أمنــاء المتحــف 

الوطنــي، بالإنجــازات والنجاحــات التــي يحققهــا معهــد 

الشــارقة للــراث بدعــم وتوجيــه صاحــب الســموّ الشــيخ 

إمــارة  حاكــم  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 

الشــارقة، في ســبيل أداء رســالة المعهــد العظيمــة عــى 

الــراث وصونــه محليــاً وعربيــاً وعالميــاً،  صعيــد حمايــة 

ونــر ثقافــة الحفــاظ عــى الــراث ودعمــه بالإصــدارات 

العلاقــة. ذات  والكتــب 

وتضمنــت الزيــارة إجــراء جولــة تفقديــة لمعــالي الوزيــر 

عــى  المســلمّ،  عبدالعزيــز  ســعادة  برئاســة  العــاني، 

أرجــاء المعهــد ومرافقــه، حيــث شــملت الجولــة الاطــاع 

ومكتبــة  ونجاحاتهــا،  الأكاديميــة  الإدارة  خدمــات  عــى 

المــوروث، وقســم ترميــم المخطوطــات، ومركــز المنظــات 

العــربي،  الــراث  ومركــز  الثقــافي،  للــراث  الدوليــة 

الفنــي، ومشــاهدة عــدد مــن  والمعــارض، والاســتوديو 

الحــرف التقليديــة، بالإضافــة إلى تقديــم صــورة وافيــة عــن 

المعهــد ودوره ونشــاطه وبرامجــه وفعالياتــه، العمليــة 

والميدانيــة والأكاديميــة وإصداراتــه، مــا شــكّل محطــة 

مهمــة. تعريفيــة 
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برامج وفعاليات

تحت شعار »النسيج والسجاد« 
17 مشاركة عربية ودولية في الدورة الــ»13«

لـ»ملتقى الشارقة الدولي للحِرف التقليدية«

جــاء ذلــك خــال المؤتمــر الصحفــي الــذي نظمــه المعهــد، 

ــور  ــعادة الدكت ــه س ــزي، وترأس ــارقة المرك ــوق الش في س

للــراث،  الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز 

والأســتاذة خلــود الهاجــري، مديــرة مركــز الحِــرف الإماراتيــة 

مــن  ولفيــف  للملتقــى،  العــام  والمنســق  بالمعهــد، 

مديــري الإدارات والموظفــن والمهتمــن بالشــأن الــراثي، 

ولا ســيما في مجــال صناعــة النســيج والســجاد.

عرض الإنجازات

إنجــازات  لأهــم  مــرئي  بعــرض  المؤتمــر  فقــرات  بــدأت 

وموضوعــات الــدورات الســابقة لملتقــى الشــارقة الــدولي 

للحــرف التقليديــة، والــذي شــهد النــور للمــرة الأولى عــام 

ــف  ــة والتعري ــرف التقليدي ــه بالح ــى في احتفائ 2007، وم

ــددة  ــن متع ــات وعناوي ــال موضوع ــن خ ــرتها، م ــا وبس به

طــوال 12 دورة ســابقة.

مواصلة الجهود

ثــم تحــدث ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس 

معهــد الشــارقة للــراث، في كلمــة مقتضبــة حــول دور 

ــربي  ــاراتي والع ــراث الإم ــي بال ــز الوع ــد في تعزي المعه

كشــف معهــد الشــارقة للــراث عــن تفاصيــل الــدورة الثالثــة 

التقليديــة،  للحــرف  الــدولي  الشــارقة  لملتقــى  عــرة 

الــذي ســيعقد فعالياتــه هــذا العــام تحــت شــعار »النســيج 

والســجاد« عــى مــدى يومــي 18 و19 مــن شــهر ينايــر 

الجــاري، بمجمــع الشــارقة للبحــوث والتكنولوجيــا والابتــكار، 

ــة.  ــة ودولي ــة عربي ــاركة 17 دول وبمش
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برامج وفعاليات

ــف  ــة والتثقي ــال التوعي ــن خ ــد م ــذي يتجس ــي، وال والعالم

ــا  ــى صونه ــل ع ــه، والعم ــراث ومكونات ــاصر ال ــف عن بمختل

ــاس،  ــاة الن ــع حي ــة في واق ــا حيّ ــى بقائه ــة ع والمحافظ

ــم  ــر تنظي ــك ع ــم، وذل ــم وإبداعاته ــة في أذهانه وفاعل

المهرجانــات والأيــام التراثيــة، وعقــد الملتقيــات المختلفــة، 

والفكريــة  العلميــة  والمشــاريع  المبــادرات  وتبنــي 

والتدريبيــة في هــذا المجــال، والاحتفــاء بالــراث الثقــافي 

المــادي وغــر المــادي، بطــرق مبدعــة وأســاليب مبتكــرة.

دور حيوي عبر التاريخ

وقــال رئيــس معهــد الشــارقة للــراث: »لقــد كان لصناعــات 

في  حيــوي  دور  وتنوعهــا  التقليديــة  والحــرف  الفنــون 

ــة  ــل التاريخي ــر المراح ــم ع ــة للأم ــاة الاقتصادي ــور الحي تط

المتتاليــة، مشــراً إلى أن الإنســان منــذ القــدم اعتمــد كثــراً 

عــى مهاراتــه اليدويــة، واســتخدم أدوات بســيطة تطــورت 

ــا  ــي وفرته ــام الت ــواد الخ ــن الم ــتفيداً م ــن، مس ــر الزم ع

وغيرهــا،  والحيوانيــة  النباتيــة  بمصادرهــا  الطبيعــة 

ــع  ــت المجتم ــة خدم ــات ثري ــغولات ومنتج ــا مش ــج منه لينت

الكريــم، وأســهمت في  العيــش  وســهلت عليــه طــرق 

الزمــان  عــر  الشــعوب  بــن  الثقــافي  الدفــق  اســتمرار 

تلــك  للــراث  الشــارقة  معهــد  وعــى  وقــد  والمــكان، 

الأهميــة؛ فــأولى الحِــرفَ التقليديــة عنايــة خاصــة، وخصــص 

لهــا ملتقــى ســنوياً بتوجيهــات ســامية مــن صاحــبِ الســموّ 

عضــو  القاســمي،  محمّــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

ــسِ الأعــى حاكــم الشــارقة، إذ وضــع مســألة صــون  المجل

الحــرف التراثيــة وإحيائهــا ونقلهــا وحمايــةِ مبدعيهــا، على 

رأسِ أولويــاتِ العمــلِ الثقــافيِّ والتنمــويّ في الإمــارة 

الباســمة«.

محطة جديدة

ــى  ــلمّ، أن الملُتق ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــد س وأك

شــهد منــذ انطلاقتــهِ الأولى مراحــلَ متعــدّدةً مــن التطويــرِ 

ــعارهُ  ــتشرافيةِ، وكانَ ش ــهِ الاس ــهِ ورؤيت ــهِ وأهداف في بنيت

والتطويــراتِ  التحديثــاتِ  تلــكَ  مــع  يتناغــمُ  دورةٍ  كلِّ  في 

التقليديــةِ في  الحــرف  عُمــقَ  التــي لامســتْ  الجوهريــةِ 

وحضورهِــا  وأهميتِهــا  أصالتِهــا  عــن  وعــرّتْ  الإمــاراتِ، 

حلتــهِ  في  غــدا  حتــى  للســكانِ،  اليوميــةِ  الحيــاةِ  في 

الجديــدة تحــتَ شــعارِ: »ملتقــى الشــارقة الــدولي للحِــرف 

ــرفّي  ــراثِ الح ــاً لل ــاً أمين ــاً وحاضن ــداً تراثي ــةِ«، تقلي التقليدي

في الإمــاراتِ والعــالم، والناهــضِ بقيمــهِ ورمــوزه العتيقــة، 

محتفيــاً بــروّادِهِ وأعلامِــهِ، وهــذا مــا تحيــلُ إليــهِ بوضــوحٍ 

الموضوعــاتُ التراثيــةُ الغنيــةُ التــي اســتعرضَها في دوراتــهِ 

الســابقة.
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برامج وفعاليات

الاحتفاء بالنسيج والسجاد

تــا ذلــك كلمــة خلــود الهاجــري، المنســق العــام لملتقــى 

ــرف  ــز الح ــرة مرك ــة مدي ــرف التقليدي ــدولي للح ــارقة ال الش

اعتــاد  خلالهــا  مــن  أعلنــت  حيــث  بالمعهــد،  الإماراتيــة 

»الســجاد والنســيج« شــعاراً ترتكــز عليــه رؤيــة الملتقــى 

في هــذا العــام، وأكــدت الاحتفــاء بهــذه الحــرف وصناعتهــا 

عــى مســتوى دولي، حيــث تــم إطــاق المســمى الجديــد 

للحــرف  الــدولي  الشــارقة  »ملتقــى  ليصبــح  للملتقــى 

والمشــاريع  التجــارب  عــرض  إلى  بالإضافــة  التقليديــة«، 

ــل  ــراد، والعم ــات والأف ــتوى المؤسس ــى مس ــزة ع الممي

عــى توثيقهــا وإبرازهــا.

برنامــج  في  الرؤيــة  هــذه  بترجمــة  »ســنقوم  وأضافــت: 

ثقــافي يهــدف إلى دراســة وتحليــل أســس وأســاليب دعــم 

المؤسســات المعنيــة بهــذه الحرفــة، والبحــث في معوقات 

اســتمراريتها، وطــرق تطويرهــا، وتعزيــز علاقتهــا بالتنميــة 

ــادي. ــاش الاقتص والانتع

كنوز صنعتها يد الإنسانية

ولفتــت الهاجــري إلى التاريــخ الموغــل في القــدم والعراقــة 

تمتــد  حيــث  للســجاد،  اليدويــة  والصناعــة  النســيج  لحرفــة 

جذورهــا إلى آلاف الســنين، ليــركا كنــوزاً بشريــة ذات نقــوش 

ورســوم مبدعــة، وتراثــاً غنيــاً طالمــا شــكلت لاحقــاً جــزءاً كبــراً 

مــن واردات الــدول المنتجــة للمنســوجات والســجاد.  

برنامج حافل

ــل  ــان تفاصي ــى بي ــام للملتق ــق الع ــث المنس ــن حدي وتضم

الملتقــى بأنشــطته المتنوعــة والمتميــزة، حيــث تشــتمل 

القضايــا  مختلــف  لمناقشــة  زاخــر  فكــري  برنامــج  عــى 

عــرض  مــع  ومنتجاتهــا،  والســجاد  بالنســيج  المتعلقــة 

حزمــة مــن الإصــدارات الغنيــة التــي توثــق تاريــخ هــذه 

الصناعــة، بالإضافــة إلى معــرض عالمــي مصاحــب، وورش 

عمــل موجهــة لعــدد مــن الفئــات، ومشــاركات مميــزة مــن 

والتصميــم،  الجميلــة  الفنــون  كليــة   – الشــارقة  جامعــة 

وســجايا فتيــات الشــارقة.

مشاركة عربية ودولية واسعة

ــذا  ــة في ه ــاركة 17 دول ــري إلى مش ــارت الهاج وأش

الملتقــى، تشــمل جميــع دول مجلــس التعــاون لــدول 

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــةُ الإم ــة )دول ــج العربي الخلي

المملكــة العربيــة الســعودية، دولــة قطــر، الكويــت، 

مملكــة البحريــن، ســلطنة عــان(، وأربــع دول عربيــة 

هــي جمهوريــة مــر العربيــة، والمملكــة الأردنيــة 

والســودان،  المغربيــة،  والمملكــة  الهاشــمية، 

ــا،  ــان، وإيطالي ــن: أذربيج ــارك كل م ــاً فتش ــا دولي وأم

وإســبانيا، ورومانيــا، وشــال مقدونيــا، بالإضافة إلى 

ــجاد  ــر للس ــاح آخ ــركي، وجن ــجاد ال ــاص بالس ــاح خ جن

الإيــراني، واللذيــن ســيقدمان عروضــاً حيــة وورش 

عمــل لصناعــة الســجاد والنســيج في كل دولــة، وبمــا 

يعكــس الطابــع الخــاص بهــا، بالإضافــة إلى عــرض 

ــاركة. ــدول المش ــة لل ــاء التقليدي الأزي

معرض فني مصاحب

وفيــا يتعلــق بالمعرض الفنــي المصاحــب للملتقى، 

عبداللــه  الســعودي  للفنــان  معرضــاً  فســيتضمن 

الفيصــل الرشــيد، ومعــرض فنــان النســيج والصبــاغ 

المكســيكي بورفيريــو جوتيريــز، الــذي يحمــل تجربــة 

طويلــة في اســتخدام خيــوط الصــوف والتعامــل مــع 

المــواد والأصبــاغ الطبيعيــة التــي نجحــت مــن خلالهــا 

ــاً. ــال 15 عام ــف خ ــون مختل ــتخراج 200 ل في اس

فعاليات للأطفال

ولــن يخلــو الملتقــى مــن فعاليــات شــائقة وفقــرات 

الطفــل  ركــن  سيشــمل  حيــث  للأطفــال،  مخصصــة 

جناحــاً للمدرســة الدوليــة للحكايــة، التابعــة للمعهــد، 

ــة، في  ــة والعلمي ــورش التعليمي ــن ال ــدد م ــد ع وعق

ــس،  ــتخدام الجب ــيج باس ــوز النس ــل رم ــة، وعم الحياك

وورشــة لفــن المكرميــة، ومشــاركة مــن نــادي تــراث 

للأطفــال  مســابقة  إطــاق  ســيتم  كــا  الإمــارات، 

بعنــوان »أجمــل حكايــة عــن الســجاد«، بالإضافــة إلى 

ــر. ــن التصوي رك

الأســئلة  بــاب  بفتــح  الصحفــي  المؤتمــر  واختتــم 

بشــأن  استفســاراتهم  عــى  والــرد  للإعلاميــن، 

وفعالياتــه. الملتقــى 
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برامج وفعاليات

البرنامج العام

ملتقى الشارقة الدولي للحرف التقليدية
تحت شعار: النسيج والسجاد

المعرض المصاحب من 18-19 يناير 2023  

الفترة الصباحية: 10:00 – 13:00 - الفترة المسائية: 17:00 – 21:00

معرض الأصول.. رحلة إلى الوعي للفنان المكسيكي بورفيريو غوتيريز

البرنامج الثقافي 18 يناير 2023 - الجلسة الأولى

الفترة الصباحية: 10:30 – 12:00 - رئيس الجلسة: د. منّي بونعامة

عنوان الورقةالاسم

الصناعات التقليدية.. السجاد والنسيج نموذجاًد. عبدالعزيز المسلمّ

صناعة المنسوجات البلقانيةأ‌. د. مسعود إدريس

المنسوجات وأثرها في التراث الإنساني.. مجموعة لاتنهاوزن نموذجاًأ ـ محمد أبو فارس

تاريخ وتطور مسيرة النسيج والسجاد في العالم الإسلاميد. عبدالعزيز حميد علي

البرنامج الثقافي - 18 يناير 2023 - الجلسة الثانية

الفترة المسائية: 17:00 – 18:30 - رئيس الجلسة: أ ـ بدرية الحوسني 

عنوان الورقة الاسم 

السدو والصناعات النسيجية في الإمارات أ‌. شيخة الجابري

النسيج.. الحرفة والصون تجربة نادي تراث الإماراتأ‌. فاطمة المنصوري

صناعة السجادأ‌. لطيفة النعيمي

النسيج الإسلامي في مصادر التراث العربيأ ـ حمدة الزرعوني

البرنامج الثقافي - 19 يناير 2023 - الجلسة الثالثة

الفترة الصباحية: 10:00 – 11:30 - رئيس الجلسة: أ ـ شيخة الجابري

عنوان الورقة الاسم 

ملامح من الصناعات النسيجية في الإماراتأ‌. فاطمة المغني

صناعة البشوت أ‌. حسن الغردقة

صناعات النسيج في السعوديةد. دليل القحطاني

البرنامج الثقافي - 19 يناير 2023 - الجلسة الرابعة

الفترة الصباحية: 11:30 – 13:00 - رئيس الجلسة: أ. فاطمة المغني

عنوان الورقة الاسم 

صناعة النسيج والسجاد اليدوي في العالم العربي نماذج مختارةد. خالد متولي

تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان  د. أسعد عبدالرحمن

حرفة النسيج بواحة فجيج بالمغرب.. مشاهدات ميدانيةد. يحيى العبالي

أجنحة النسيج والسجاد

الفترة الصباحية: 10:00 – 13:00 - الفترة المسائية: 17:00 – 21:00

الدول الخليجية

مملكة البحرينالمملكة العربية السعوديةدولة الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمانالكويتدولة قطر

الدول العربية

جمهورية مصر 

العربية

المملكة الأردنية 

الهاشمية
تونسالسودانالمملكة المغربية

الدول الأجنبية

المكسيكإسبانياإيطالياأذربيجان

رومانياإيرانتركياشمال مقدونيا

أنغام النسيج والسجاد من 18-19 يناير 2023

الفترة الصباحية: 10:00 – 13:00 - الفترة المسائية: 17:00 – 21:00

فرقة الشارقة الوطنيةالفرقة المصرية

عرض موسيقي يقدمه الفنان أزهر كبة، والفنان ميرزا الـمازمي
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برامج وفعاليات

واحة النسيج والسجاد - 18 يناير 2023 

الفترة الصباحية: 10:00 – 13:00 

المنفذوناسم الورشة 

بورفيريو غوتيريزالحشرة القرمزية

نادي تراث الإماراتسلة من الصوف

مركز الحرف الإماراتيةالتلوين على الجبسيات

إدارة الفعالياتسجادة السدو

إدارة المعارضميدالية حبال المكرمية

ريا نكاوأوريجامي

واحة النسيج والسجاد - 18 يناير 2023 

الفترة المسائية: 17:00 – 21:00

المنفذوناسم الورشة 

بورفيريو غوتيريزالحشرة القرمزية

نادي تراث الإماراتسلة من الصوف

إدارة الفعالياتقبعة النسيج

مركز الحرف الإماراتيةأسوار النسيج

ريا نكاوالسدو على الأوراق 

واحة النسيج والسجاد - 19 يناير 2023 

الفترة الصباحية: 10:00 – 13:00 

المنفذوناسم الورشة 

بورفيريو غوتيريزالحشرة القرمزية

نادي تراث الإماراتسلة من الصوف

مركز الحرف الإماراتيةكرة النسيج

إدارة الفعالياتقبعة النسيج

إدارة المعارضميدالية حبال المكرمية

ريا نكاوالسدو على الأوراق 

واحة النسيج والسجاد - 19 يناير 2023 

الفترة المسائية: 17:00 – 21:00

المنفذوناسم الورشة 

بورفيريو غوتيريزالحشرة القرمزية

نادي تراث الإماراتسلة من الصوف

إدارة الفعالياتسجادة السدو

مركز الحرف الإماراتيةحكاية النسيج

إدارة المعارضميدالية حبال المكرمية

ريا نكاوأوريجامي

مركز الحرف الإماراتيةالتلوين على الجبسيات

برنامج المدرسة الدولية للحكاية  - 18 يناير 2023

الفترة الصباحية: 10:00 – 13:00  

المنفذوناسم الورشة 

علياء المهيري ‏‎ هياّ بنا نحلق في عالم الحكايات »السجادة السحرية«
كلية الفنون الجميلة والتصميم 

جامعة الشارقة ‏‎ نسيج »السدو« فنٌ وإبداع وابتكار

أ. ناعمة عبيدعالم حكايات الحرف التقليدية

سجايا الشارقة »النسيج« تراث يتوارثه الأبناء عن الأجداد

الفترة المسائية: 17:00 – 21:00

المنفذوناسم الورشة 

براء العسكرحكايات عن النسيج في مدينتي حلب ودمشق
كلية الفنون الجميلة والتصميم

جامعة الشارقة جماليات النسيج

أ. عبدالناصر التميمي سر الصنعة

حكواتي قصص تراثية

برنامج المدرسة الدولية للحكاية - 19 يناير 2023

الفترة الصباحية: 10:00 – 13:00 

المنفذوناسم الورشة 

براء العسكرحكايات عن النسيج في مدينتي حلب ودمشق
كلية الفنون الجميلة والتصميم

جامعة الشارقة جماليات النسيج

أ. عبدالناصر التميمي سر الصنعة

حكواتي قصص تراثية

الفترة المسائية: 17:00 – 21:00

المنفذوناسم الورشة 

علياء المهيري ‏‎ ‏‎ هياّ بنا نحلق في عالم الحكايات »السجادة السحرية«

كلية الفنون الجميلة والتصميم 

جامعة الشارقة ‏‎ نسيج »السدو« فنٌ وإبداع وابتكار

أ.ناعمة عبيدعالم حكايات الحرف التقليدية

سجايا الشارقة »النسيج« تراث يتوارثه الأبناء عن الأجداد

حفل الختام - 19 يناير 2023  

الفترة المسائية: 19:30 

فقرة موسيقية - تكريم المشاركين
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ملف العدد
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ملف العدد

والصناعــات الشــعبية، بهــدف تنميــة المنتجــات الحرفيــة 

الاقتصاديــة  الاســتفادة  وتعظيــم  عليهــا،  والمحافظــة 

منهــا، وتطويرهــا بوصفهــا قطاعــاً اقتصاديــاً فاعــاً يســهم 

في توفــر فــرص العمــل، ودعــم المؤسســات المعنيــة 

ــال.  ــذا المج به

شــارك في الــدورة الأولى مــن الملتقــى أســاتذة جامعيون 

وخــراء وباحثــون مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ودول الخليــج العــربي وبعــض الــدول العربيــة، مســتعرضين 

تجاربهــم وخبراتهــم في مجــال توثيــق الحــرف والصناعــات 

الشــعبية والترويــج لهــا، وهــم مــن الإمــارات ودول الخليــج 

ــات  ــن المؤسس ــد م ــة إلى العدي ــس، بالإضاف ــربي وتون الع

والجمعيــات المعنيــة بالحــرف التراثيــة، مثــل جمعيــة الاتحــاد 

وجمعيــة  ودبي،  والشــارقة،  أبوظبــي،  في  النســائي 

ــة في  ــة الاجتماعي ــة، وإدارة التنمي ــرأة الظبياني ــة الم نهض

الشــارقة، ومركــز التنميــة الاجتماعيــة في عجــان، ومراكــز 

ــة أبوظبــي للثقافــة  التنميــة الاجتماعيــة بخورفــكان، وهيئ

والــراث وغيرهــا. 

كــا شــملت فعاليــات الملتقــى معرضــاً حرفيــاً وســوقاً 

تراثيــاً لمنتجــات الحــرف والصناعــات الشــعبية، وقــد تضمــن: 

• الحرف الرجالية: 

1. عتاد الناقة.

2. صباغة الملابس.

3. صناعة البشوت.

4. الحرف البحرية )الجلافة، القراقير، الليخ، الديين(.

5. صناعة الفخار.

6. صناعة الطوب والبنيان.

7. الآلات الموسيقية مثل: صناعة الطبول.

8. النجارة.

9. الزخارف الجبسية.

10. صناعة الخناجر.

11.  تخشيب السلاح )مخشب(.

• الحرف النسائية:

1. السدو.

2. ركن الخياطة المنزلية: )عرض مجموعة من الخياطات(.

3. السفافة: )عرض الصبغ، السفافة(.

4. الزرابيل.

5. التلي. 

6. البراقع.

7. الحنا.

الحِرف والصناعات الشعبية

2007الدورة الأولى 

للمــوروث  مــرآة  الشــعبية  والصناعــات  الحــرف  تمثـّـل 

الشــعبي، الــذي تســعى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

بالــراث،  والمهتمــة  الثقافيــة  مؤسســاتها  خــال  مــن 

إلى توثيقــه ضمــن الاهتــام الشــامل بحمايــة المــوروث 

ــرف  ــن الح ــد م ــارات العدي ــر في الإم ــث تتواف ــعبي، حي الش

والصناعــات الشــعبية، غــر أن بعضهــا أوشــك عــى الــزوال 

والاندثــار، نتيجــة التطــور الاقتصــادي، الــذي شــهدته الدولة 

خــال الســنوات الأخــرة، وعــزوف العديــد مــن الحرفيــن عــن 

مزاولــة الحــرف التراثيــة، رغــم الجهــود المبذولــة لحمايتهــا 

ودعمهــا، ســواء مــن خــال المؤسســات الحكوميــة أو بعــض 

ــو إلى  ــا يدع ــب، م ــة الجان ــا أحادي ــة، لكنه ــات الخاص الجه

ضرورة إيجــاد ســبل لتفعيلهــا؛ لذلــك انبثقــت فكــرة ملتقــى 

فعاليــات  انطلقــت  حيــث  الشــعبية،  والصناعــات  الحــرف 

ــر  ــارقة في 22 يناي ــة بالش ــر الثقاف ــه الأولى في ق دورت

ــك  ــه، وذل ــهر نفس ــن الش ــة 25 م ــتمرت إلى غاي 2007، واس

بهــدف توثيــق الحــرف والصناعــات الشــعبية والترويــج لهــا، 

والنهــوض بهــا ونشرهــا، وفــق الأطــر المنهجيــة والنظريــة.

تركّــزت النــدوة الفكريــة المصاحبــة للملتقــى حــول هــذه 

المحــاور الرئيســة، التــي توخــت بلــوغ الأهــداف المنشــودة، 

مــن أجــل إعــادة توجيــه بوصلــة الحــرف توجيهــاً صحيحــاً 

يتناغــم مــع رؤيــة إدارة الــراث حينهــا )معهــد الشــارقة 

للــراث حاليــاً(، وحــلَّ المشــكلات المطروحة في مجــال الحرف 

النتائــج المرجــوة،  التقليديــة، والوصــول إلى  والصناعــات 

ــرف  ــاع الح ــر قط ــة وتطوي ــة لتنمي ــراتيجية وطني ــل اس وعم
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ملف العدد

الحِرف والصناعات الشعبية.. 

رؤى وتجارب

2008الدورة الثانية 

امتــداداً للــدورة الأولى مــن ملتقــى الحــرف والصناعــات 

الشــعبية، ومــا حققتــه مــن إقبــال وحضــور ونجــاح أذكى 

جــذوة الاهتــام بالحــرف التقليديــة، وأعادهــا إلى الواجهــة 

مــن جديــد، انطلقــت الــدورة الثانيــة بقــر الثقافــة في 

مــن  العديــد  حاويــةً  2008م،  ينايــر  في21  الشــارقة، 

الفعاليــات التراثيــة، ومعرضــاً للحــرف  والصناعــات الشــعبية 

في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إضافــة إلى عــرض 

حــيّ للحــرف والصناعــات الشــعبية.

ــى  ــى ع ــب للملتق ــري المصاح ــج الفك ــتمل البرنام ــا اش ك

نــدوة حــول الحــرف والصناعــات الشــعبية، نظمــت في اليوم 

الثــاني، بمشــاركة خــراء وباحثــن ومختصــن في مجــال 

مــن  الخصــوص  وجــه  عــى  والحــرفي  الثقــافي  الــراث 

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــا: الإم ــن بينه ــدول، م ــن ال ــددٍ م ع

المملكــة العربيــة الســعودية، ســلطنة عــان، الجمهوريــة 

التونســية، وقــد اســتعرض المشــاركون تجــارب بلدانهــم في 

ــز  ــة إلى مراك ــعبية، بالإضاف ــات الش ــرف والصناع ــال الح مج

التنميــة الاجتماعيــة، والجمعيــات التراثيــة في الإمــارات، 

ــر.  ــا الكث ــارات وغيره ــراث الإم ــادي ت ون

وبحثت الندوة الفكرية المحاور الآتية:

• توثيق وترويج الحرف والصناعات العربية.

• واقع الحرف والصناعات الشعبية في الإمارات.

• مجالات رعاية وتعزيز الحرف والصناعات الشعبية.

الحــرف  وتطويــر  لحمايــة  المبذولــة  الجهــود  تفعيــل   •

الشــعبية. والصناعــات 

• بحــث مجــالات تفعيــل دور الحــرف والصناعــات الشــعبية 

ــا. ــج له والتروي

كما أوصى المشاركون في الملتقى بما يلي: 

الحــرف  مجــال  في  العاملــة  بالجهــات  قائمــة  عمــل   -1

الإمــارات. دولــة  في  الشــعبية  والصناعــات 

ــعبية  ــات الش ــرف والصناع ــوق للح ــغل وس ــيس مش 2- تأس

ــارات. ــة الإم في دول

3- تأســيس مركــز تدريــب عــى الحــرف والصناعــات الشــعبية 

لنقــل المهــارات والتوجيــه.

4-  العمــل عــى الأســس الصحيحــة لنقــل المنتــج مــن الحالــة 

التقليديــة إلى الحالــة المتطورة.

5-  تشــجيع الحرفيــن عــى المشــاركة في بعــض المظاهــر 

ــجيعهم  ــهم في تش ــا يس ــات، م ــة والمهرجان الاحتفالي

عــى الحفــاظ عــى هــذه الحــرف وتطويرهــا.

6-  العمــل عــى تطبيــق تجــارب الــدول العربيــة في مجــال 

الحــرف والصناعــات الشــعبية.

الإمــارات  العمــل عــى بعــث مؤسســة رســمية في    -7

تعمــل عــى جمــع الحــرف والمهــن الشــعبية.

الدعــم  خــال  مــن  المواطنــة،  العاملــة  اليــد  تشــجيع   -8

الخارجيــة  المنافســة  أمــام  والوقــوف  لــه،  المــادي 

المنتجــات. هــذه  اســتيراد  وعــدم  الوطنيــة،  للمنتجــات 

9ـ الحماية الفكرية للمنتج.

10- إيجــاد ركــن خــاص بالصناعــات الحرفيــة في الفنــادق 

الحــرفي  لتشــجيع  والمراكــز،  والأســواق  والمطــارات 

عــى العمــل أكــر.

11- التركيــز أكــر عــى الأسر المنتجــة ودعمهــا؛ لرفــع الإنتــاج 

الحــرفي ورفــع مســتواها الاقتصادي.
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ملف العدد

ملتقى الحرف التراثية.. 

تجارب رائدة

2009الدورة الثالثة 

التراثيــة،  الحــرف  ملتقــى  مــن  الثالثــة  الــدورة  حملــت 

اســتشرافية  رؤيــة   ،2009 ينايــر   21 في  انطلقــت  التــي 

جديــدة، تنطلــق مــن واقــع التجــارب المؤسســية والفرديــة 

والمــدارس  الجامعــات  وجهــود  الفعليــة  والمشــاريع 

ــظ  ــال حف ــعبية في مج ــرف الش ــال الح ــد في مج والمعاه

ــدف  ــك به ــا، وذل ــج له ــا والتروي ــة ودعمه ــرف التقليدي الح

اســتمراريتها،  عــى  والعمــل  لتطويرهــا  ســبل  إيجــاد 

والوقــوف عــى نتائــج الدراســات والمشــاريع التــي نفــذت 

لإبــراز  آليــات  تحديــد  في  منهــا  للاســتفادة  الدولــة  في 

وتوثيــق الحــرف والصناعــات الشــعبية، كــا ســعى الملتقى 

بالحــرف  والتعريــف  الاهتــام  مــن  المزيــد  جــذب  إلى 

التراثيــة وتبــادل الخــرات، إلى جانــب زيــادة التعــاون، وتبــادل 

المعلومــات بــن المؤسســات المحليــة المعنيــة بالــراث 

الإماراتي.	

تضمــن برنامــج الملتقــى جانبــاً فكريــاً وآخــر ترويجيــاً توثيقيــاً، 

ــتعرضت  ــدة، اس ــاور ع ــى مح ــري ع ــب الفك ــتمل الجان واش

ــاً ودراســات حــول إحيــاء وتطويــر وتســويق  أبحاث

ووســائل  الإماراتيــة،  والصناعــات  الحــرف 

ــن.  ــن المواطن ــم الحرفي دع

ــمل  ــد ش ــي، فق ــب الترويج ــا الجان أم

فيهــا  اســتعرض  عمليــة  ورشــاً 

ومنتجاتهــم،  مهاراتهــم  الحرفيــون 

الإماراتيــة،  الحــرف  لبعــض  صــور  ومعــرض 

إضافــة إلى معــرض للكتــب التــي تناولــت موضوع 

الحــرف والصناعــات التقليديــة في دولــة الإمــارات.

ــز الجانــب التوثيقــي في إعــداد فيلــم وثائقــي عــن  وتركّ

الحــرف التراثيــة، وكتيــب الملتقــى، وإصــدار قــرص مضغــوط 

ــة  ــج المصاحب ــداءات والأهازي ــد الن ــوتي يجس )سي دي( ص

ــاب الملتقــى المتضمــن  لأداء بعــض الحــرف، إضافــة إلى كت

ــابقة.  ــدورات الس ــت في ال ــي طرح ــات الت ــاث والدراس الأبح

الباحثــن  مــن  نخبــة  الــدورة  هــذه  في  شــارك  وقــد 

عبدالعزيــز  أ.  وهــم:  الثقــافي،  الــراث  في  والمختصــن 

ــل،  ــاعيل الفحي ــري، د. إس ــاصر الحم ــي ن ــلمّ، د. ع المس

أ. فاطمــة المغنــي، أ. ســعيد الحــداد، أ. شــيخة الجابــري، 

أ.  اللــه(،  )رحمــه  الســعد،  عبدالجليــل  أ.  نــر،  حمــدي  أ. 

عــي خميــس العبــدان، أ. عبداللــه الصرومــي، بالإضافــة 

إلى المؤسســات الرســمية والأهليــة ممثلــة في: هيئــة 

الإصلاحيــة  المنشــآت  إدارة  والــراث،  للثقافــة  أبوظبــي 

والعقابيــة، جمعيــة الاتحــاد النســائية بالشــارقة، 

جمعيــة نهضــة المــرأة الظبيانيــة، جمعيــة 

ابــن ماجــد للفنــون الشــعبية والتجديــف 

للفــن  النخيــل  جمعيــة  والــراث، 

الثقــة  نــادي  الشــعبي،  والــراث 

ــارقة  ــف الش ــارقة، متح ــن بالش للمعاق

للآثــار، تلفزيــون الشــارقة. 

ــاً  ــى: معرض ــب للملتق ــج المصاح ــن البرنام وتضم

ضــم صــور الحرفيــن والحرفيــات والمهــن الشــعبية، 

التشــكيلية  الفنــون  جمعيــة  مشــاركة  إلى  بالإضافــة 

بالشــارقة ممثلــة في مجموعــة مــن الفنانــن التشــكيليين، 

ماجــد  اليافعــي،  صالــح  بــدر  مــراد،  عبــاس  بــدر  وهــم: 

الزرعــوني، فاطمــة منصــور. 

ــن  ــاة م ــة منتق ــاً لمجموع ــاً حيّ ــى عرض ــن الملتق ــا تضم ك

ــدو،  ــي: )الس ــارات، وه ــعبية في الإم ــن الش ــرف والمه الح

التــي، الســفافة، بادلــة التــي، غزل الصــوف، خياطــة الثوب 

الميــزع، قــرض البراقــع، طحــن الحــب، الأدويــة الشــعبية، 

الدخــون والعطــور، خياطــة الملابــس، خــض اللــن، قــادة 

ــر،  ــة القراق ــر، صناع ــة التم ــول، خصاف ــة الطب ــال، صناع الحب

الســكاكين  صناعــة  الحجامــة،  الحــدادة،  الليــخ،  صناعــة 

والتخشــيب، الغــزل والنســيج، الوســم، الطــب الشــعبي، 

تركيــب الطبــل، الطراقــة(.
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ملف العدد

الأزياء التراثية..

رموز ودلالات 

2010الدورة الرابعة 

حيويــاً  جــزءاً  باعتبارهــا  التراثيــة  الأزيــاء  شــكّلت 

مــن الحــرف والصناعــات الشــعبية، عنوانــاً رئيســاً 

للملتقــى الرابــع للحــرف الإماراتيــة، الــذي انطلــق في 

الشــارقة،  في  الإماراتيــة  الحــرف  مركــز  في  فبرايــر،   23

الحــرف  مجــال  في  المتخصصــن  مــن  نخبــة  بمشــاركة 

والصناعــات الشــعبية مــن داخــل الدولــة وخارجهــا، تحــت 

الرمــوز والــدلالات«. التراثيــة  شــعار: »الأزيــاء 

تميــزت هــذه الــدورة بكــرة عروضهــا الحيــة، التــي جســدت 

التصاميــم المختلفــة للأزيــاء التراثيــة التقليديــة، والأســاليب 

المتنوعــة لصناعتهــا، والتــي تتســم بحرفيتهــا العاليــة، 

ــوم  ــث كان ي ــتخداماتها، حي ــة اس ــن تقليدي ــم م ــى الرغ ع

عــى  الضــوء  ســلطت  إطلالــة  بمثابــة  الأول  الملتقــى 

ــل. ــن الجمي ــن الزم ــل م تفاصي

وقدمــت مجموعــة مــن الحرفيــن والحرفيــات العاملين في 

صناعــة وتجهيــز الأزيــاء الشــعبية الإماراتيــة، مجموعــة مــن 

العــروض الحيــة للحــرف التراثيــة الإماراتيــة خــال الملتقــى، 

الصــوف  وجــراب  و)التــي(،  البشــوت،  صناعــة  شــملت 

)الزربــول(، والدمــى، و)الشــبوك(، وقــرض البرقــع، وخياطــة 

ــزع،  ــوب المي ــة الث ــدورة، وخياط ــس، والكن ــواب، والملاب الأث

وملابــس الأطفــال )الســبابيح، والقماطــات، والكلــوتي(، إلى 

جانــب صباغــة الملابــس التقليديــة ســابقاً، وتركيــب )البادلــة( 

ــباك  ــزل ش ــرض غ ــة إلى ع ــرأة، إضاف ــن سروال الم ــي تزي الت

وشــباكة  )القيطــان(،  خيــوط  وشــباكة  )الطرقــة(،  الصيــد 

ــلكة(. ــط )المس الخي

ــارقة  ــة في الش ــرف الإماراتي ــع للح ــى الراب ــعى الملتق وس

إلى تشــجيع ودفــع الجيــل الجديــد مــن الفنانــن والمبدعــن، 

للملابــس  التراثيــة  والنقــوش  القطــع  مــن  للاســتفادة 

الشــعبية قديمــاً، وخلــق إبداعــات جديــدة متصلــة ومتواصلة 

ــع  ــكار قط ــرض ابت ــة، بغ ــات القديم ــوش والتصمي ــع النق م

ــاضر. ــاضي والح ــن الم ــزج ب ــة، تم ــة حديث إبداعي
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ملف العدد

الحرفة وجه آخر لحياة الإنسان

2011الدورة الخامسة 

ــــ  الإنســان  لحيــاة  آخــر  وجــه  الحرفــة  شــعار  تحــت 

فعاليــات  انطلقــت  ــــ  نموذجــاً  والأندلــس  الشــارقة 

ملتقــى الحــرف التراثيــة في دورتــه الخامســة في 

ــاركة  ــن، بمش ــدى يوم ــى م ــتمر ع ــر، واس 24 فبراي

ــدأ  ــث ب ــناس، حي ــة تودوس ــن مؤسس ــباني م ــد إس وف

الملتقــى بجولــة في المعــرض الحــرفي المصاحــب، 

للحــرف  أحدهــا  جناحــن،  عــى  اشــتمل  الــذي 

ــة  ــرف الإماراتي ــر للح ــبانيا(، والآخ ــوب إس ــبانية )جن الإس

ــي  ــا الح ــة بتمثيله ــوراً، خاص ــاً وحض ــت زخ ــي مثل الت

. للجمهــور 

الــراث  مديــر  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الأســتاذ  وأكــد 

والشــؤون الثقافة)حينهــا(، أهميــة تنظيــم الملتقــى 

وصونهــا،  التراثيــة  بالحــرف  التعريــف  في  ودوره 

وأضــاف: كــم مــن حرفــة غــرت مســار الإنســان، ســلوكاً 

وتوجهــاً وحتــى اســاً، فعائــات مثــل الحــداد والجــاف 

والنســاج والصايــغ والخيــاط المــدوبي وغيرهــا مــن 

ــة،  ــة وعريق ــاً لأسر كريم ــت ألقاب ــرف أصبح ــاء الح أس

التاريــخ  أحــداث  تغيــر  في  الكبــر  الأثــر  لهــا  وكان 

وتنميــة المجتمــع والارتقــاء بأســلوب حياتــه .

نســيمة  الدكتــورة  بــإدارة  الملتقــى  جلســات  بــدأت 

تناولــت فيــه  للملتقــى،  التــي قدمــت تمهيــداً  بوصــاح، 

ــى  ــاءة ع ــة، وإض ــيولوجيا الحرف ــعار، وسوس ــن الش مضام

التأثــرات الاجتماعيــة والأنثروبولوجيــة للحــرف، فيــا قــدم 

الإســامي  للمنتــدى  العــام  المديــر  بوشــليبي،  ماجــد 

بالشــارقة، محــاضرة بعنوان المناخــات الثقافيــة والاجتماعية 

كــا  واســتمرارها،  اليدويــة  والصناعــات  الحــرف  لتطــور 

ــرف  ــوان الح ــل بعن ــة عم ــا ورق ــيه بالديب ــوان خوس ــدم خ ق

الأندلســية الســياق التاريخــي، التطــور والتــوارث .

تــرأس  حيــث  للملتقــى،  الأول  اليــوم  أعــال  وتواصلــت 

ــي  ــا ع ــدث فيه ــي تح ــة الت ــة الثاني ــليبي، الجلس ــد بوش ماج

ــاره مطــوراً رئيســاً  ــادل المعــرفي باعتب الدمشــاوي، عــن التب

الأندلــس أنموذجــاً،  ــــ عــارة  البدويــة  التقليديــة  للحرفــة 

تــا ذلــك عــرض ورقــة عمــل كارلــوس أولاغــا حــول الحــرف 

التقليديــة في الســينما والتلفزيــون الإســباني، كــا قدمــت 

د. برويــن نــوري عــارف حــول دور المــرأة في مجتمــع الغوص.

عــي  ترأســها  فقــد  المســائية  الفــرة  جلســات  أمــا 

الدمشــاوي، وقــدّم فيهــا خوســيه ماريــا بيريــز، ورقــة 

ومهرجــان  الأندلســية  الأمثــال  بــن  التناغــم  بعنــوان 

الصناعــات التقليديــة في قــادس، فيــا قدمــت الباحثــة 

ــعبية  ــال الش ــرف في الأمث ــن الح ــة ع ــري، ورق ــيخة الجاب ش

الإماراتيــة، واســتعرضت بدريــة الشــامسي، ورقــة عــن الدور 

برويــن  الدكتــورة  وترأســت  الشــعبية.  للألعــاب  التربــوي 

نــوري عــارف، الجلســة التاليــة، حيــث قــدّم أوريليــو بيريــز، 

ورقــة بعنــوان التأثــر العــربي في الحــرف المتعلقــة بصيــد 

الصقــور في إســبانيا، فيــا قدمــت حليمــة الصايــغ، ورقــة 

عــن الإبــداع المهــاري في صياغــة الســيوف والخناجــر في 

الإمــارات، تلتهــا ورقــة بدريــة الحوســني، عــن البرقــع زينــة 

وهويــة المــرأة الإماراتيــة. كــا قدمــت فرقــة الشــارقة 

للــراث الفنــي عروضــاً عــن فــن الهبــان، وعــرض فــن الليــوة 

ــرض  ــى مع ــب الملتق ــا صاح ــة. ك ــر الثقاف ــل ق في مداخ

متخصــص في الحــرف الإماراتيــة.
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ملف العدد

الحرف النسائية بين الواقع والمأمول
ً
دول الخليج نموذجا

2012الدورة السادسة  

دورتــه  في  التراثيــة  الحــرف  ملتقــى  فعاليــات  انطلقــت 

السادســة تحــت شــعار: »الحــرف النســائية بــن الواقــع 

والمأمــول.. دول الخليــج نموذجــاً«، في 23 فبرايــر 2012، 

بمشــاركة عــددٍ كبــر مــن الباحثــن في الــراث مــن دول 

الخليــج.

تنــاول الملتقــى، الــذي عقــد ليــوم واحــد، الحــرف التراثيــة 

الحفــاظ  وكيفيــة  الخليجــي،  المســتوى  عــى  النســائية 

ــارقة  ــام بالش ــة والإع ــرة الثقاف ــس دائ ــام رئي ــا، وق عليه

بجولــة داخــل المعــارض المصاحبــة للملتقــى، بدأهــا بمعرض 

العقــود  خــال  النســائية  التراثيــة  الحــرف  يجســد  صــور 

الماضيــة، الــذي حرصــت إدارة الــراث عــى إقامتــه، ليكــون 

شــاهداً عــى دورهــا في إظهــار الــراث الإمــاراتي، الــذي 

يحمــل روح الأجــداد إلى الأجيــال الجديــدة، وتضمــن مــا يزيــد 

ــائية،  ــرف النس ــرض الح ــول في مع ــم تج ــورة، ث ــى 12 ص ع

الــذي تضمــن فخاريــات وبخــوراً ودخونــاً وعطــوراً تعبــق 

ــاء  ــن النس ــد م ــى العدي ــم التق ــل، ث ــاضي الجمي ــة الم برائح

بالشــارقة،  الاجتماعيــة  التنميــة  مركــز  مــن  المشــاركات 

ــاتي  ــارات، ال ــراث الإم ــادي ت ــام، ون ــائي الع ــاد النس والاتح

جســدنَ الحــرف التراثيــة القديمــة مــن تــي وســدو وغــزول 

وغيرهــا مــن الحــرف التــي قدمــت في أشــكال عصريــة 

ــن  ــول إنه ــه إلى الق ــا دفع ــا، م ــاس إليه ــذب الن ــدة لج جدي

ــة . ــائي في الدول ــراث النس ــات لل ــات حامي مواطن

ــا  ــى فيه ــاح، وألق ــمة بوص ــة الأولى د. نس ــت الجلس ترأس

عيــى الصبــاخ، الخبــر الــراثي العــاني، ورقــة عمــل 

والمأمــول«،  الواقــع  بــن  التقليديــة  »الحــرف  عنوانهــا 

ناقــش فيهــا دور المــرأة في توريــث تلــك المهــن للحفــاظ 

عليهــا مــن الانقــراض، ثــم تحدثــت الباحثــة التراثيــة الكويتيــة 

انتصــار الطــراح عــن صناعــة الســدو عــر التاريــخ في الكويت، 

ــا . ــرأة في تطويره ودور الم

وفي الجلســة الثانيــة التــي أدارتهــا لطيفــة المطــروشي، 

ألقــى الباحــث الــراثي البحرينــي إبراهيــم ســند، ورقــة 

عنوانهــا »الحــرف النســائية التقليديــة في البحريــن وطــرق 

الحفــاظ عليهــا«، ثــم عرضــت الباحثــة العمانيــة خديجــة بنــت 

مبــارك، ورقــة عمــل عنوانهــا »صناعــة الفضيــات«.
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ملف العدد

الألعاب الشعبية

2013الدورة السابعة   

فعاليــات  انطلقــت  الشــعبية«،  »الألعــاب  شــعار  تحــت 

الــدورة الســابعة مــن ملتقــى الحــرف التراثيــة، الــذي يعتــر 

إحــدى أبــرز الفعاليــات التــي تعــزز قيــم الانتــاء، وتكــرس 

مفاهيــم التأصيــل، مــن خــال الترابــط والتقــارب بــن الــراث 

في  الراهنــة  والتطــورات  والمعنــوي،  المــادي  بشــقيه 

المجتمــع الحضــاري، ضمــن مــروع الشــارقة الريــادي في 

الحفــظ والتأصيــل والتقــارب، وذلــك خــال الفــرة مــا بــن 28 

ــب  ــراث بقل ــة ال ــارس 2013، في منطق ــة 8 م ــر ولغاي فبراي

الشارقة.	

ســعى الملتقــى مــن خــال هــذه الــدورة وســابقاتها إلى 

ــراء الوعــي الــراثي لــدى شريحــة واســعة مــن  زيــادة وإث

أفــراد المجتمــع، وربــط الجيــل الجديــد بموروثاتــه الثقافيــة 

والحضاريــة، وتعريفــه بالتفاصيــل عــن الألعــاب الشــعبية 

ــتها،  ــة ممارس ــا، وطريق ــمياتها، وأصوله ــة، ومس الإماراتي

اســتقطاب  إلى  إضافــة  لبعضهــا،  المصاحبــة  والأهازيــج 

الشــارقة،  قلــب  إلى  والزائريــن  الســائحين  مــن  المزيــد 

مــن  بالمزيــد  الشــعبية  الثقافيــة  البرامــج  رفــد  وتعزيــز 

الفعاليات التي تخدم هذا الاتجاه.	

الإماراتيــة،  الشــعبية  الألعــاب  مــن  مجموعــة  الملتقــى  تضمــن 

ــة  ــاة الاجتماعي ــراث والحي ــات ال ــم مكون ــن أه ــداً م ــا واح باعتباره

التــي كانــت ســائدة في زمــن الآبــاء والأجــداد، وذلــك بهــدف الاطــاع 

العــروض  مشــاهدة  أو  بممارســتها،  والاســتمتاع  الألعــاب  عــى 

المصاحبــة لهــا، كــا شــاركت مؤسســات إيطاليــة في البرامــج 

والنــدوات وورش العمــل المنظمــة للمقارنــة بــن الألعاب الشــعبية 

للبلديــن، بالإضافــة إلى العديــد مــن الفعاليــات والأنشــطة والــورش 

والمعارض المصاحبة.	

المصاحبــة،  الفعاليــات  مــن  عــدداً  الملتقــى  تضمــن  كــا 

»نــدوة علميــة  تضمــن  الــذي  الفكــري  البرنامــج  بينهــا:  مــن 

متخصصــة«، إضافــة إلى الــورش الفنيــة، التــي مــن بينهــا: ورشــة 

تصنيــع ألعــاب الأولاد، وورشــة تصنيــع ألعــاب البنــات، وورشــة 

تصنيــع الألعــاب التقليديــة مــن المخلفــات المنزليــة، بالإضافــة 

إلى عــروض الألعــاب الشــعبية الحركيــة، ومعرضــن أحدهــا 

ــاب  ــور للألع ــرض ص ــر مع ــعبية، والآخ ــاب الش ــات الألع ــن مقتني ع

الشعبية لمجموعة من المصورين.	

كــا تــم تنظيــم مجموعــة مــن المســابقات والجوائــز خــال 

وأخــرى  الأولاد  ألعــاب  مســابقات  منهــا  الملتقــى،  فعاليــات 

للبنــات وثالثــة مســابقة الدامــة للكبــار، واحتضــن مجلــس رواد 

ــم  ــعبية، وت ــاب الش ــات الألع ــول ذكري ــرواة ح ــة لل ــاب جلس الألع

تخصيــص ركــن لبيــع مجســات الألعــاب الشــعبية والمقتنيــات 

التراثيــة، وركــن لــأكلات الشــعبية، وآخــر للحــرف الشــعبية.
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ملف العدد

حرف من العالم الإسلامي.. الشجرة

2014

جــاءت الــدورة الثامنــة مــن ملتقــى الحــرف التراثيــة بعنــوان: 

»حــرف مــن العــالم الإســامي )الشــجرة(«، حيــث اســتمر 

الملتقــى عــى مــدى يومــن بمجلــس ضاحيــة مغيــدر 

في الشــارقة، وتضمّــن برنامــج الملتقــى مجموعــة مــن 

الإســامية  بالحــرف  تختــص  التــي  والجلســات  الأنشــطة 

ــب  ــات صاح ــذاً لتوجيه ــك تنفي ــاص، وذل ــكل خ ــجرة بش والش

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

يــولي  حيــث  الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو 

ســموه الشــجر والنباتــات خصوصــاً، والبيئــة بشــكل عــام، جــل 

اهتمامــه، أســوة بالفعاليــات الثقافيــة المتنوعــة، وصاحــب 

برنامــج الملتقــى معــرض تــراثي وعــرض حــيّ للحرفيــن 

النخيــل، ومصنوعــات  حــول صناعــة الســجاد مــن ســعف 

ســبعة  فيــه  شــارك  وقــد  الأشــجار،  خشــب  مــن  يدويــة 

ــن  ــت تلوي ــي تضمن ــال الت ــة إلى ورش للأطف ــن، إضاف حرفي

الورقيــة. القصاصــات 

ويهــدف الملتقــى إلى رفــع مكانــة الحرفيــن اجتماعيــاً، 

ودعمهــم، وتوفــر مظلــة آمنــة لهــم ولحرفهــم، إضافــة 

ــا،  ــة وأهميته ــات الحرفي ــة المنتج ــي بقيم ــر الوع إلى ن

الدورة الثامنة    

والتأكيــد عــى البعــد العــربي والإســامي للحــرف الإماراتية 

ــا. ــاظ عليه للحف

منهــا:  متنوعــة  موضوعــات  البحثيــة  الورقــات  وتناولــت 

النخلــة، الرمــان، خشــب العرعــار، شــجرة الغــاف، شــجرة 

الحنــاء.  شــجرة  »الأركان«، 

أوصى ملتقــى الحــرف التراثيــة الثامــن، بــرورة تشــجيع 

القطاعــات العامــة والخاصــة عــى تطويــر الحــرف اليدويــة، 

وضــان عــدم منافســة المنتجــات الأجنبيــة للمنتــج اليــدوي 

المحــي، إضافــة إلى البحــث عــن صيغــة لضــان حقــوق 

الملكيــة الفكريــة للصناعــات والمنتجــات اليدويــة، ودعمهــا 

ــرة . ــطة والكب ــاريع المتوس ــوة بالمش أس

وكان الملتقــى أقيــم عــى مــدار يومــن في الشــارقة، 

تحــت شــعار »الشــجرة وعلاقتهــا بالمــوروث الشــعبي«، 

ــن، وورش  ــة للحرفي ــروض حي ــة وع ــارض تراثي ــه مع وصاحبت

أطفــال، وســوق أول فــأل، ونظمتــه إدارة الــراث بدائــرة 

ــدر  ــة مغي ــس ضاحي ــارقة في مجل ــام بالش ــة والإع الثقاف

بالشــارقة ..
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ملف العدد

دور الحرف التقليدية في 

الترويج السياحي

2015

دورتــه  في  التراثيــة  الحــرف  ملتقــى  فعاليــات  انطلقــت 

التاســعة في 25 فبرايــر تحــت شــعار »دور الحــرف التقليديــة 

في الترويــج الســياحي«، واســتمر عــى مــدى يومــن، 

بمشــاركة مختصــن وحرفيــن مــن دول عربيــة وعالميــة.

شــاركت في فعاليــات الملتقــى مجموعــة مــن الحرفيــن 

مــن مختلــف الــدول العربيــة، بمعــرض الحرفيــن، منهــم: 

مــروان محمــود خليــل جــرن )الأردن(، بحرفــة تعبئــة الرمــل 

ينــوك  وجيوشــيان  مانوكيــان  وتمــارا  والفسيفســاء، 

)أرمينيــا(، وجمعيــة شــمل للفنــون والــراث الشــعبي 

وصناعــة  الحبــال  )قــادة  رجاليــة  بحــرف  والمــرح 

الجربــان(، وعبدالعزيــز بــن أحمــد بــن عبــادة )تونــس(، 

بحرفــة نســج الحصــر والنــول، ويونــس محمــد أحمــد طــه 

ــر(.  )م

فيــا شــاركت قطــر بحرفــة التطريــز والتــي، والســعودية 

بحرفــة نجــارة الخشــب، وجمعيــة النخيــل للفنــون الشــعبية 

والــراث الإماراتيــة بصناعــة المكانــس مــن ســعف النخيــل، 

والرحــى،  والحنــاء،  النخيــل،  ســعف  مــن  التمــر  وخصــف 

ــن. ــض الل وخ

الدورة التاسعة     

كــا تضمــن الملتقــى مجموعــة مــن الفعاليــات والأنشــطة 

التراثيــة الثريــة والفاعلــة، لتحقيــق شــعار الــدورة التاســعة، 

بــدءاً بجولــة في معــرض ضــم العديــد مــن الحــرف اليدويــة 

الإماراتيــة القديمــة، وركــن الحرفيــن الــذي ضــم عــدداً كبيراً 

ــون  ــون يمارس ــن لا يزال ــة، الذي ــرف القديم ــاب الح ــن أصح م

ــم في  ــراث وترس ــد ال ــورة تجس ــم إلى الآن، في ص مهنه

أذهــان الحاضريــن الحيــاة الإماراتيــة التقليديــة. 

الحــرف  في  المتخصصــة  النــدوة  انعقــاد  ذلــك  أعقــب 

الباحثــن  مــن  نخبــة  فيهــا  شــاركت  التــي  التقليديــة، 

)العــراق(،  رســول  محمــد  رســول  د.  هــم:  والمختصــن، 

ــداد  ــارك الح ــعيد مب ــارات(، ود. س ــعد )الإم ــل الس وعبدالجلي

وعبداللــه  )أرمينيــا(،  أنيســيان  وآراهوغــه  )الإمــارات(، 

إبراهيــم محمــد الصرومــي )الإمــارات(، ود. ولــد متــالي 

لمرابــط )موريتانيــا(، ونوريــة آيــت محنــد )الجزائــر(، وعبداللــه 

)الإمــارات(.  الهامــور  خلفــان 
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ملف العدد

طريز في الإمارات
ّ
الحياكة والت

2016

ــة، في  ــرف التراثي ــى الح ــن ملتق ــاشرة م ــدورة الع ــت ال انطلق

الـــ18 مــن شــهر فبراير ســنة 2016م، واســتمرت حتى الـــ19 منه، 

تحــت شــعار »الحياكــة والتطريــز في الإمــارات«، وبمشــاركة 

ــة. ــة والعالمي ــاد العربي ــف الب ــن مختل ــن م ــن وحرفي مختص

المنســوجات  صناعــة  إطــار  في  الحرفــة  هــذه  وتدخــل 

والملابــس، وترتبــط بشــكل مبــاشر بحيــاة النــاس الاجتماعية، 

ــعادة  ــه س ــال إلي ــا أح ــك م ــافي، وذل ــم الثق ــاط تراثه وأنم

ــراث، في  ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس عبدالعزي

ــرف  ــى الح ــأتي ملتق ــال: ي ــبة؛ إذ ق ــذه المناس ــه به تصريح

التراثيـــــــة، تأكيــداً للتوجيهــات الســــــامية لصاحــب الســـمو 

عضــو  القاســمي،  محمّــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

بالــراث  بالاهتــام  الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس 

والعنايــة بتفصيلاتــه وأجزائــه، وهــو أمــر درجــت عليــه دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام، وإمــارة الشــارقة 

ــع،  ــاق واس ــى نط ــراث ع ــام بال ــاص، في الاهت ــكل خ بش

وإحيائــه في نفــوس أبنائهــا وبناتهــا؛ إكرامــاً لســرة 

ــاء والأجــداد، الذيــن أســهموا في بنــاء الملامــح الأولى  الآب

لحضارتنــا، ولاشــك في أنّ تســليط الضــوء عــى حياتهــم 

ــاء اليــوم لتقديــم مــا  جــزء مــن العرفــان لهــم، وحافــز لأبن

ــال. ــن الأجي ــارة ب ــل الحض ــهم في نق ــل، ويس ــزز التواص يع

الدورة العاشرة      

التراثيــة  الأنشــطة  مــن  مجموعــة  الفعاليــات  وتضمنــت 

الثريــة، مــن بينهــا: البرنامــج الفكــري، وتضمــن نــدوة علميــة 

الحياكــة  فنــون  عــن  عمــل  وورش  ومعرضــاً  متخصصــة، 

ــاً للحــرف التقليديــة، وذلــك  والتطريــز التقليديــة، وعرضــاً حيّ

مناطــق  مختلــف  مــن  وحرفيــن  متخصصــن  بمشــاركة 

الدولــة.

النــدوة الفكريــة المصاحبــة للملتقــى، موضــوع  وبحثــت 

ــر«،  »الحــرف التراثيــة في الإمــارات: الواقــع وآفــاق التطوي

ــم: ــن، ه ــن والمختص ــن الباحث ــة م ــاركة كوكب بمش

• عبدالعزيــز المســلمّ: تحــدث عــن دور معهــد الشــارقة 

للــراث، في صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي في 

الإمــارات.

• ماجــد بوشــليبي: ناقــش مــروع تطويــر وتنميــة الحــرف 

التراثيــة.

ــة  ــة وخليجي ــارب محلي ــتعرض تج ــن: اس ــه عبدالرحم • عبدالل

ــة. ــرف التراثي ــة الح في رعاي

ــة  ــرف التراثي ــن الح ــت ع ــي: تحدث ــلطان المزروع ــم س • مري

ــد. ــة والتقلي ــن الأصال ــارات ب في الإم

• فاطمــة المغنــي: اســتعرضت واقــع الحــرف التراثيــة في 

الســاحل الشرقــي.

ــت  ــة البش ــز وحياك ــة تطري ــاول حرف ــعد: تن ــل الس • عبدالجلي

ــج. ــارات والخلي في الإم

الجمــع  دليــل  اســتعرض  عبدالحافــظ:  محمّــد  الدكتــور   •

التراثيــة. الحــرف  مجــال  في  الميــداني 

تطويــر  نحــو  مقاربــة  قــدّم  رزنــارة:  عزيــز  المهنــدس   •

الإمــارات. في  التراثيــة  الحــرف 

• الدكتــور ســعيد مبــارك الحــداد: تحــدث عــن حرفــة الخلابــة 

في الســاحل الشرقــي.

• عبداللــه خلفــان اليماحــي: تطــرق إلى حرفــة قــادة الليــف 

ــاحل الشرقي. في الس
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ملف العدد

والســعودية وســلطنة عــان والبحريــن والكويت، كــا تناول 

الملتقــى مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات والأنشــطة 

التراثيــة، اســتهدفت المختصــن والمهتمــن بمجــال الــراث 

وموظفــي  المحــي،  والمجتمــع  التقليديــة،  والحــرف 

ــدارس  ــة الم ــارقة، وطلب ــارة الش ــة في إم ــة المحلي الحكوم

الحكوميــة والخاصــة في الشــارقة.

وتضمــن الملتقــى أنشــطة وفعاليــات متنوعــة وجاذبــة، كــا 

ــات  ــع المنتج ــه بي ــن خلال ــم  م ــار، ت ــة للفخ ــوقاً تراثي ــهد  س ش

بالفخــار، بمشــاركة مجموعــة مــن الحرفيــن مــن  الخاصــة 

ودولــة  عُــان  وســلطنة  والبحريــن  والســعودية  الإمــارات، 

ــاح بعــض مــا لديــه مــن منتجــات  الكويــت، حيــث عــرض كل جن

فخاريــة، كالأواني والأدوات بمختلــف اســتخداماتها، ســواء مــا 

تعلــق منهــا بحفــظ الطعــام أو صناعــة الطعــام فيــه، أو حفــظ 

الميــاه، وهــي أدوات ومنتجــات بأحجــام وأشــكال مختلفــة 

ــال  ــاً إقب ــة، وكان لافت ــة والجمالي ــات الإبداعي ــوءة باللمس ممل

الجمهــور عــى تلــك المنتجــات والتقــاط الصــور ومقاطــع 

الفيديــو التــي وثقــت كيفيــة صناعــة بعــض الأدوات والمنتجــات 

عــى  الــزوار  طرحهــا  التــي  الأســئلة  وكذلــك  الفخاريــة، 

الحرفيــن، الذيــن عــروا عــن ســعادتهم بتفاعلهــم معهــم.

ــار،  ــى الفخ ــن ع ــار، والتلوي ــن الفخ ــة ع ــك ورش متنوع  وكذل

ومعــرض الملتقــى، ونــدوة علميــة تناولــت صناعــة الفخــار في 

دول الخليــج، كــا تــم التطــرق إلى الرمــوز في المقتنيــات 

في  والفخــار  والثقافيــة،  التاريخيــة  ودلالاتهــا  الفخاريــة 

الذاكــرة  في  والفخــار  القديمــة،  العصــور  خــال  الشــارقة 

الشــفاهية لأهــل الإمــارات، والفخــار في زينــة المــرأة في 

عــالم  في  المهمــة،  الموضوعــات  مــن  وغيرهــا  الإمــارات، 

الحــرف التقليديــة وفي القلــب منهــا صناعــة الفخــار.

»صناعات الفخار في الخليج.. 

للفخار حكاية«

2018

الشــارقة  ملتقــى  مــن  الـــ11  النســخة  فعاليــات  انطلقــت 

للحــرف التراثيــة، في الـــ14 مــن فبرايــر 2018، وحتــى الـــ15 مــن 

ــج..  ــار في الخلي ــات الفخ ــعار »صناع ــت ش ــر 2018 م،  تح فبراي

للفخــار حكايــة«، والتــي تعتــر مــن أولى الصناعــات اليدويــة 

التــي عرفهــا الإنســان عــر تاريخــه، حيــث اعتمــد عليهــا في 

ــار  ــن الفخ ــة م ــون المصنوع ــه والأكل في الصح ــداد طعام إع

والــرب مــن أوانيــه، ولحفــظ المــاء والســوائل المختلفــة، 

وقــد اشــتهرت بعــض المناطــق في الإمــارات بهــذه الصناعــة 

مثــل منطقــة شــمل بإمــارة رأس الخيمــة، كــا يعتــر ســوق 

الجمعــة الواقــع عــى الطريــق بــن الذيــد والفجــرة مــن 

التقليديــة  الصناعــة  لهــذه  وتــروج  تبيــع  التــي  الأســواق 

في  بهــا  يحُتفــى  مهمــة  مهنــة  هــي  لذلــك  القديمــة، 

المهرجانــات التراثيــة والفعاليــات المصاحبــة لهــا مــن معــارض 

مــن  عليهــا  المحافظــة  بهــدف  وذلــك  ووش،  وعــروض 

الانقــراض عــر تشــجيع الحرفيــن عــى ممارســتها وإعطائهــا 

طابعــاً ســياحياً وترويجيــاً وتســويقياً مميــزاً كمنتجــات يدويــة، 

ومــا تخصيــص معهــد الشــارقة للــراث الــدورة الـــ11، مــن 

ملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة لصناعــة الفخــار إلا برهانــاً 

ــار.  ــدّدة بالاندث ــة المه ــذه الصناع ــة ه ــى أهمي ــاطعاً ع س

الإمــارات  مــن  ومميــزة  حيويــة  مشــاركة  هنــاك  وكانــت 

الدورة الـ 11       
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»حِرف شارقية«

2020

الشــارقة  ملتقــى  مــن  الـــ12  النســخة  فعاليــات  انطلقــت 

للحــرف التقليديــة، في 4 فبرايــر2020، واســتمرت حتــى 5 

فبرايــر 2020، في مركــز الجواهــر للمؤتمــرات والمناســبات، 

تحــت شــعار »حِــرف شــارقية«، متضمنــاً مجموعــة مــن الحرف 

الإماراتيــة التــي توثــق رحلــة الآبــاء والأجــداد في ســباقهم 

إمــارة  في  والبيئــات  الحــرف  تنــوّع  لإبــراز  الحيــاة،  مــع 

الــراث  الــزوار مــن محبــي  الشــارقة، واســتقطبت مئــات 

ــاضرات  ــن المح ــد م ــوا العدي ــن تابع ــة، الذي ــرف التقليدي والح

والمســابقات  والفنــون  والبدويــة،  الســاحلية  والعــروض 

والمعــارض التــي اشــتملت عليهــا هذه النســخة الأكــر نجاحاً 

عــى مــدى دورات الملتقــى، وشــكّل احتفــاء الملتقــى 

بالحــرف التقليديــة في إمارة الشــارقة، تماشــياً مــع إدراجها 

مدينــة مبدعــة في مجــال الحــرف والفنــون الشــعبية، ضمــن 

ــة إلى  ــة نوعي ــة، إضاف ــدن المبدع ــكو« للم ــبكة »اليونس ش

بــات  الــذي  التقليديــة،  للحــرف  الشــارقة  ملتقــى  رصيــد 

الحــدث الرائــد محليــاً في توثيــق رحلــة الآبــاء والأجــداد، في 

ســباقهم مــع الحيــاة؛ لإبــراز تنــوّع الحــرف التــي امتهنوهــا، 

والبيئــات التــي عملــوا فيهــا، وغــرس ملامحهــا في نفــوس 

ــة. ــة والمقبل ــال الحالي الأجي

الشــعبية مــن  الفنــون  لأبــرز  وتضمــن الملتقــى عروضــاً 

ــة،  ــون البحري ــاً الفن ــة، وخصوص ــاحلية والبدوي ــن الس البيئت

ــكل  ــي تش ــة، والت ــن الرباب ــة، وف ــن الحربي ــدان، وف ــن ال وف

الدورة الـ 12       

بمجملهــا نمــاذج للفنــون الشــعبية الإماراتيــة، وكان يعتمــد 

ــاً. ــع يدوي ــي تصن ــيقية الت ــى الأدوات الموس ــا ع بعضه

ــنٌ  ــصُ رك ــثُ خص ــلِ، حي ــى بالطف ــام الملتق ــب اهت وإلى جان

ــنِ،  ــرف والمه ــضِ الحِ ــار بع ــةِ والصغ ــمِ الطلب ــورشِ، لتعلي لل

وتقديــمِ حكايــاتٍ متعلقّــةٍ بالحِــرفِ، وتضمــن الملتقى ســوقٍاً 

للمنتجــاتِ الحِرفيــةِ، يتــمُّ مــن خلالـِـهِ مشــاركةُ الأسُِر المنتجــةِ 

في بيــعِ منتجاتهِــا. فيــا قدمــت موظفــات معهــد الشــارقة 

لعــرض  مخصصــاً  للابتــكار  ركنــاً  الحصــن،  دبــا  فــرع  للــراث 

مجســات تراثيــة بطريقــة مبتكــرة وإدخــال التقنيــة الحديثــة 

لاســتخدامها مثــل المكيـّـف الصحــراوي بالفخــار، والرحــى 

ــا. ــاء، وغيره ــد الم ــة لتبري ــة الفخاري ــة، والثلاج الأتوماتيكي
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ــل  ــه الطوي ــة، تاريخ ــا البشري ــي عرفته ــرف الت ــدم الح ــن أق ــداً م ــيج واح ــن النس ــدّ ف يع

ــة  ــه وأهمي ــكو« بقدم ــه »اليونس ــهدت ل ــة، وش ــالم كاف ــات الع ــب في ثقاف ــه الكت دونت

الحفــاظ عليــه مــن الاندثــار بتســجيله لــدول عــدة عــى مــر الســنوات، فهــو الــذي يحــاك 

ــه مــن أصعــب الحــرف وأكثرهــا حاجــة للصــر والدقــة. بأنامــل لا تكــد، رغــم كون

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

تفاصيلها تفصح عن الدقة والمهارة والصبر

المنسوجات اليدوية تزين قوائم »اليونسكو«  

السدو.. نسيج الصحراء

ــة  ــجيل حرف ــدة بتس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول احتف

»الســدو« في عــام 2011م، عــى قائمــة الــراث الثقــافي 

غــر المــادي الــذي يحتــاج لصــون عاجــل في منظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، والســدو 

هــو نســيج تقليــدي تمارســه النســاء البدويــات في الدولــة 

ــر،  ــم الكب ــام ذات الحج ــا الخي ــات، وأهمه ــاج المفروش لإنت

ــة  ــوارات الزخرفي ــود والإكسس ــاً بالأس ــغ غالب ــي تصطب والت

للإبــل والخيــول ذات الألــوان الزاهيــة، تتــم عمليــة النســيج 

بــدءاً مــن جــزّ الرجــال للأغنــام والجــال والماعــز، ينظـّـف 

النســاء،  قبــل  مــن  ويجهــز  والشــعر  والوبــر  الصــوف 

الطبيعيــة  بالأصبــاغ  ويصبــغ  مغــزل،  عــى  الخيــط  يغــزل 

المســتخلصة مــن النباتــات والتوابــل المتوافــرة، مثــل الحنــاء 

والكركــم والزعفــران والصبــار والنيلــة، ثــم ينُســج عــى نــول 

أرضي، وتتــم العمليــة بشــكل جماعــي، وتتعلــم الفتيــات 

ــة. ــول الحرف ــن أص ــن وجداته ــن أمهاته ع

العربيــة  المملكــة  لمصلحــة  كذلــك  الســدو  وســجل 

ــاط  ــكل الأنم ــام 2020م، وتش ــت في ع ــعودية والكوي الس

لتقــدم  الصحراويــة،  البيئــة  الســدو  فيهــا  ينســج  التــي 

نســيجاً محبــوكاً متينــاً وشــديدا؛ً ليتحمــل حــرارة الصحــراء 

ومتغيراتهــا الجويــة، يســتخدم النســاجون الألــوان الزاهيــة 

مثــل الأحمــر والبرتقــالي لإضفــاء الحيويــة عــى البيئــة 

عــى  منســوجة  قطعــة  كل  جــال  ويعتمــد  المحيطــة، 

ــط  ــا كان الخي ــاج، فكل ــرة النس ــيج وخ ــزل والنس ــودة الغ ج

أدق، كان الهيــكل ونمــط التصميــم أكــر وضوحــاً.

عــام  في  وقيرغيزســتان  كازاخســتان  مــن  كل  وســجلت 

2014م المعــارف والمهــارات التقليديــة في صناعــة الخيــام 

ــورت«،  ــمى »الي ــم يس ــو بلغته ــل(، وه ــدو الرح ــاكن الب )مس

شــعوب  بــن  يســتخدم  متنقــل،  بــدوي  مســكن  وهــو 

كازاخســتان وقيرغيزســتان، لــه إطــار خشــبي دائــري مغطــى 

يــد  عــى  الخيــام  تلــك  تصنــع  بالحبــال،  ومضفــر  باللبــاد 

حرفيــن مــن الرجــال والنســاء، ينتجــون الخيــام والديكــورات 

الداخليــة الخاصــة بهــم. يصنــع الرجــال ومتدربوهــم الإطــارات 

الخشــبية يدويــاً، وتصنــع النســاء الزخــارف الداخليــة والأغطية 

ــة أو  ــة أو نباتي ــة تقليدي ــاط حيواني ــة بأنم ــة المزخرف الخارجي

هندســية. تعمــل النســاء في مجموعــات مجتمعيــة تــرف 

عليهــا حرفيــات متمرســات، ويســتخدمن تقنيــات النســيج 

والغــزل والتضفــر والتطريــز والخياطــة وغيرهــا مــن تقنيــات 

الحــرف اليدويــة التقليديــة، وتنتقــل المعــارف والمهــارات 

داخــل الأسر أو مــن المعلمــن إلى المتدربــن. تقــام جميــع 

الاحتفــالات والطقــوس في تلــك الخيــام.
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نسيج الأقمشة.. ملابس تزهو بالثقافة

في الصــن يعــدّ نســيج وغــزل وصباغــة وتطريــز »لي« مــن 

التقنيــات التقليديــة، والتــي ســجلت في 2009م، تســتخدم 

ــان في  ــة هاين ــة بمقاطع ــة لي الإثني ــن مجموع ــاء م النس

والصباغــة  للغــزل  التقليديــة  لي  نســيج  تقنيــات  الصــن، 

والأليــاف  والقنــب  القطــن  لصنــع  والتطريــز،  والنســيج 

ــة.  ــات اليومي ــن الضروري ــا م ــس وغيره ــرى في الملاب الأخ

تنتقــل التقنيــات المســتخدمة مــن الأمهــات إلى البنــات منــذ 

الطفولــة المبكــرة، مــن خــال التعليــات اللفظيــة والــرح 

باســتخدام  النســيج  أنمــاط  النســاء  تصمــم  الشــخصي، 

ــكل  ــط، وتش ــة فق ــاليب التقليدي ــن بالأس ــن ومعرفته خياله

المنســوجات جــزءاً لا غنــى عنــه مــن المناســبات الاجتماعيــة 

والثقافيــة المهمــة مثــل الطقــوس الدينيــة والمهرجانــات 

والحفــات، وتعــد تقنيــات نســيج »لي« التقليديــة جــزءاً لا 

ــي.  ــافي العرق ــراث الثق ــن ال ــه م ــى عن غن

تقنيــة النســيج اليــدوي في صعيــد جمهوريــة مــر العربيــة، 

عــن  وأهميــة  مهــارة  تقــل  لا   ،2020 في  ســجل  والــذي 

ســابقتها، فالتقليــد الحــرفي للنســيج اليــدوي هنــاك عمليــة 

ــم  ــة. يت ــر والممارس ــد والص ــت والجه ــب الوق ــدة، تتطل معق

تضمــن العديــد مــن الخطــوات والتقنيــات في إعــداد النــول، 

والخيــوط والنســيج لتحقيــق المنتــج النهــائي، هــذه الحرفــة 

ــج  ــال، ينس ــاء والرج ــال والنس ــن الأجي ــرون ب ــذ ق ــدة من ممت

الكتــان والقطــن والصــوف والحريــر، ويســتخدم النــول اليدوي 

ــع، ولم  ــة تتراج ــدأت الحرف ــة ب ــول الصناع ــع دخ ــك، وم في ذل

ــت الحرفــة تواجــه التهديــد. ــاج مربحــاً، فبات يعــد الإنت

ويعــد نســيج »جامــداني« في بنغلاديــش، والمســجل 2013، 

واحــداً مــن أبــرز الحــرف التقليديــة، وهــو نســيج قطني شــفاف 

ملــون بألــوان زاهيــة يتــم نســجه يتــم نســجه على نــول يدوي 

بوســاطة الحرفيــن والمتدربــن في جميــع أنحــاء مدينــة داكا، 

وتتســم تلــك المنســوجات التــي تصنــع منهــا الملابــس بدرجــة 

عاليــة مــن التهويــة، وهــي بذلــك محببــة وملائمــة للطقــس 

ــزة،  ــارف ممي ــوان وزخ ــه ذات أل ــت ذات ــي في الوق ــار، وه الح

الأكــر شــهرة في صناعــة الســاري )الملابــس التقليديــة(.

ــل  ــن قب ــاسي م ــكل أس ــداني بش ــيج جام ــن النس ــل ف ينتق

الآبــاء إلى الأطفــال في ورش العمــل المنزليــة، ويشــكل 

ــة  ــزل والصباغ ــي الغ ــع حرفي ــب م ــاً إلى جن ــاجون جنب النس

والممارســن لعــدد مــن الحــرف الداعمــة الأخــرى مجتمعــاً 

ــدة  ــوي بالوح ــاس ق ــع بإحس ــق يتمت ــكل وثي ــكاً بش متماس

والاســتمرارية. والهويــة 

التقليــدي  النســيج  حرفــة  ســجلت  الشرقيــة  تيمــور  وفي 

»تايــس« في عــام 2021م، وهــو نســيج تقليــدي منســوج 

يدويــاً، ويلعــب دوراً مهــاً في حيــاة الشــعب التيمــوري. 

الملابــس  ولإبــداع  للزينــة،  المنســوجات  اســتخدام  يتــم 

ــتخدم  ــاء. يس ــال والنس ــة للرج ــاط الخاص ــة ذات الأنم التقليدي

النــاس هــذا النســيج عنــد الترحيــب بالمواليــد الجــدد، وكذلــك 

للاحتفــالات والمهرجانــات التقليديــة، وهو وســيلة للتعبير عن 

الهويــة الثقافيــة والطبقــة الاجتماعيــة، حيــث تختلــف الألــوان 

والزخــارف المســتخدمة مــن مجموعــة إلى أخــرى. كــا يتــم 
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اســتخدام النســيج كــيء ذي قيمــة في المهــور مثــاً، 

أو لتعزيــز الروابــط بــن العائــات. يصنــع النســيج مــن القطــن 

ــيطة.  ــدات بس ــتخدام مع ــة، باس ــات الطبيعي ــوغ بالنبات المصب

وكغيرهــا فــإن عمليــة الإنتــاج دقيقــة للغايــة، وتســتغرق 

وقتــاً طويــاً، وتتطلــب تحضــر القطــن وصبغــه ونســج المــواد. 

وعــى الرغــم مــن أن الرجــال يشــاركون في العمليــة مــن 

خــال جمــع النباتــات لصبــغ القطــن، وصنــع المعــدات، فــإن 

إنتــاج النســيج هــو دور مخصــص للنســاء، الــائي يتحملــن أيضــاً 

مســؤولية نقــل المعرفــة والمهــارات إلى الجيــل التــالي. 

ذلــك  في  بمــا  عــدة،  بعوامــل  مهــددة  الممارســة  هــذه 

ــتبدال  ــابة، واس ــال الش ــن الأجي ــة ب ــس الحديث ــل الملاب تفضي

ــدم  ــة، وع ــل صناعي ــاً ببدائ ــة يدوي ــة المصنوع ــواد المحلي الم

ــتمرار. ــاجين باس ــدد النس ــص ع ــل، وتناق ــة الدخ كفاي

السجاد اليدوي.. الأرض تفترش زخرفاً

ليــس بغريــب عــى أحــد مــا تتســم بــه صناعــة الســجاد 

الإيــراني مــن براعــة ودقــة، ســجلت هــذه الحرفــة في عــام 

2010، لمصلحــة جمهوريــة إيــران، نســج الســجاد في أرض 

ــي  ــة، فف ــر والبراع ــد والص ــن الجه ــر م ــاج الكث ــارس تحت ف

ــجاد  ــوف الس ــون ص ــال المحلي ــز الرج ــران يج ــرب إي ــوب غ جن

في الربيــع أو الخريــف، ثــم يقومــون بعــد ذلــك ببنــاء نــول 

الســجاد، وهــو إطــار أفقــي يوضــع عــى الأرض، بينــا تقوم 

ــزل،  ــات الغ ــى عج ــوط ع ــوف إلى خي ــل الص ــاء بتحوي النس

وهــن المســؤولات عــن التصميــم، واختيــار الألــوان والنســيج، 

وإحضــار مشــاهد مــن حيــاة البــدو إلى الســجاد، ينســجن مــن 

ــم  ــه تصمي ــج عن ــا ينت ــو م ــم، وه ــوم أو تصامي دون أي رس

فريــد لــكل قطعــة فــا تتكــرر. يتــم نقــل المهــارات شــفوياً 

وعمليــاً بــن الأجيــال، ســواء مــن قبــل الرجــال أو النســاء.

وفي بلغاريــا، فــإن تقليــد صناعــة الســجاد في 

تنســج  2014م،  عــام  في  ســجل  تشــيبروفتسي 

نســاء المنطقــة يدويــاً ســجاد »الكليم« في شــال 

ــدة  ــوي كل أسرة في البل ــث تحت ــة، حي شرق الدول

تقريبــاً عــى نــول يــدوي عمــودي، تســتخدمه 

النســاء في صناعــة المفروشــات ذات الوجهــن، 

التــي تسُــتخدم تقليديــاً كأغطيــة للأرضيــات، وكحــال 

غيرهــا مــن حــرف النســيج فــإن الرجــال يضطلعــون 

ــاج الصــوف ومعالجتــه وصباغتــه،  بمهمــة جــز وإنت

ــاً  ــي ألوان ــكل طبيع ــوغ بش ــزل المصب ــي الغ ويعط

ناعمــة للســجاد، يشــتهر الســجاد النهــائي بتكوينه 

وزخارفــه ولونــه المميــز. وتتســم عمليــة نســج 

كالصلــوات  اجتماعيــة  بطقــوس  هنــاك  الســجاد 

تنتقــل  فيــا  والروايــات،  والغنــاء  والأهازيــج 

ــاً. ــة عفوي ــال اللاحق ــة لأجي الحرف

قبعة التوكيلا الإكوادورية

ــام 2012م  ــا في ع ــوادور لمصلحته ــجلت الإك س

قبعــة قــش التوكيــا كواحــدة مــن الصناعــات 

التقليديــة عــى مــر الســنوات، وهــي قبعــة 

ــر  ــل تنت ــجرة نخي ــن ش ــاف م ــن ألي ــوجة م منس

يقــوم المزارعــون  الإكــوادوري.  الســاحل  في 

الســاحليون بزراعــة نباتــات »التوكيــل« وحصــاد 

القــرة  عــن  الأليــاف  فصــل  قبــل  الســيقان 

لإزالــة  غليهــا  يتــم  الخــراء.  الخارجيــة 

اللاحــق  للتبييــض  وتجفيفهــا  الكلوروفيــل 

بالكبريــت، يأخــذ النســاجون هــذه المــادة الخــام 

القبعــة.  وحافــة  التــاج  نســج  في  ويبــدؤون 

ــدة،  ــة واح ــاج قبع ــاً لإنت ــة أيام ــتغرق العملي وتس

والبراعــة.  الجــودة  عــى  ذلــك  في  ويعتمــد 

ــة  ــض والقولب ــيل والتبيي ــة بالغس ــل العملي تكتم

والــي والضغــط. النســاجون هــم في الغالــب 

عائــات مــن الفلاحــن، ويحــدث انتقــال تقنيــات 

النســيج داخــل المنــزل منــذ ســن مبكــرة مــن 

المهــارات  تتضمــن  والتقليــد.  الملاحظــة  خــال 

والمعرفــة نســيجاً اجتماعيــاً معقــداً وديناميكيــاً 

للزراعــة  التقليديــة  التقنيــات  ذلــك  في  بمــا 

مــن  كجــزء  القبعــة  تســتخدم  والمعالجــة، 

ــة،  ــياقات الاحتفالي ــة وفي الس ــس اليومي الملاب

حتــى إنهــا تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن ثقافتهــم.
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تثــر المنســوجات الإســامية الإعجــاب في كل محفــل، ســواء في المعــارض والمتاحــف أو 

حتــى في المخطوطــات والمصــادر الأرشــيفية، تنوعهــا ودقتهــا وتميزهــا هــو مــا أهّلهــا 

لذلــك، وجعلهــا محــط إعجــاب المســتشرقين قبــل غيرهــم، وهــو مــا اســتدعى العديــد 

مــن الأبحــاث والدراســات في هــذا الشــأن.

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

متنوعة بزخارفها ورسوماتها وألوانها

ن بالذهب
ّ
المنسوجات الإسلامية.. تاريخ مزي

بدايــة لابــد أن نوضــح أن المنســوجات الإســامية لم تكــن 

عــى ســوية واحــدة، فالمصريــة لا تشــبه العثمانيــة، ولا 

تلــك الإيرانيــة، ولا التــي صنعــت ببــاد الشــام، وإن كانــت 

ــذا  ــى ه ــرز ع ــا الأب ــك كونه ــر تل ــا نذك ــا، وهن ــرت ببعضه تأث

المســتوى، ونقصــد بالمنســوجات الإســامية هــي تلــك 

التــي صنعــت في مناطــق أغلبهــا مــن المســلمين، وتؤمــن 

بالقيــم الإســامية، ولا يشــرط ذلــك أن صنّاعهــا منهــم.

تشــر المصــادر إلى أن العــر الذهبــي للفنــون الإســامية، 

ومــن بينهــا المنســوجات، كان في مرحلــة 1350-1650م، 

ــرّ  ــاً، ولا يع ــر ضئي ــا يعت ــا منه ــا وردن ــإن م ــك ف ــم ذل ورغ

ــوم  ــاضراً الي ــده ح ــا نج ــم م ــر، وإن معظ ــم التعب ــا أت عنه

منهــا تــم الحصــول عليــه في أواخــر القــرن التاســع عشر.

المنسوجات.. الوسائل والأدوات

الــراء  عــى  دليــاً  المنســوجات  كانــت 

لــدى الأفــراد والعائــات، وهــي بذلــك 

ــات  ــروس، وجلس ــاز الع ــن جه ــت ضم كان

وكان  الطــاق،  حــالات  في  التســوية 

ــي  ــوجات، والت ــدي المنس ــم يه الحاك

كانــت تســمى »الخلعــة« كمكافــأة، 

عــى  ثوبــاً  الحاكــم  يخلــع  حينــا 

شــخص فهــي تعــرّ عــن مكانتــه.

عــن  الصــوف  قــاش  وعــرّ 

البســاطة، وفضّلتــه طائفــة مــن 

الديــن  رجــال  مــن  المتدينــن 

ــاءات  الذيــن كانــوا يرتــدون العب

والجلابيــب الصوفيــة، ويشــر 

إلى التقــوى والأمانــة، وفي العمــوم 

خــال  مــن  وتلوينــه  زخرفتــه  يتــم 

الملونــة  الخيــوط  بعــض  إدخــال 

ــاء النســج، ولــف الخيــوط، ويخلــط  أثن

الماعــز  وبــر  مــع  الخــراف  صــوف 

وتحولــت  »المخــر«،  يســمى  الــذي 

تســميته فيــا بعــد إلى »موهــر«، وقــد شــاع في 

عــر. الســادس  القــرن  في  إســطنبول 

وتــم  الميــادي،  الرابــع  القــرن  في  بدايــةً  القطــن  زرع 

ــة  ــم في صناع ــائد، ث ــف والوس ــو اللح ــتخدامه في حش اس

المنســوجات، ويتــم غزلــه عــن طريــق المغــازل والدواليــب 

ــه،  ــم صباغت ــم تت ــول، ث ــة الن ــم بآل ــوك، ث ــدوارة؛ أي المك ال

ــران في  ــه في شرق إي ــت زراعت ــد راج ــه، وق ــراً خياطت وأخ

القــرن الســادس الميــادي، ومــع دخــول العــرب إســبانيا 

مــر  في  زرع  كــا  هنــاك،  زراعتــه  انتــرت  وصقليــة 

وســوريا بعــد القــرن العــاشر الميــادي، وانتــر في الرابــع 

عــر، أمــا الكتــان، فاشــتهرت زراعتــه في مــر وجنــوب 

شرق إيــران وتونــس وســوريا والأندلــس.

ــون  ــر المؤرخ ــه أولاً، ويش ــن ب ــتهرت الص ــر، فاش ــا الحري أم

عهــد  في  بــدأت  الحريريــة  المنســوجات  صناعــة  أن  الى 

ــهبور«، ولم  ــك »ش ــد المل ــران في عه ــانيين في إي الساس

يحــدد التاريــخ بدقــة، ويشــار إلى أن حريــر دودة القــز انتــر 

صناعــةً وتجــارة مــع الفتوحــات الإســامية، ووصــل لإيطاليــا 

فيــا  المســلمون،  دخلهــا  بعدمــا  إســبانيا  طريــق  عــن 

ــه. ــه وتجارت ــة بصناعت ــة التركي ــة بورص ــتهرت مدين اش

اســتخدمت  التــي  الأدوات  أشــهر  مــن  النــول  ويعــد 

للنســيج في العــالم الإســامي، ســواء النــول 

الأفقــي أو المثبــت عــى حامــل، ويشــار 

في  اســتخدم  بدايــة  النــول  أن  إلى 

المجتمعــات الريفيــة والبدويــة، بينــا 

اعتــرت أحجــار الشــب مــن أشــهر مثبتــات 

الألــوان، واســتخدمت في المنســوجات 

مــر  وكانــت  والصوفيــة،  الحريريــة 

مصادرهــا  مــن  وتركيــا  وإيــران 

ــات  ــتخدمت القلوي ــا اس ــة. ك الرئيس

التربنتينــة  زيــت  عــى  المحتويــة 

ــات،  ــن النبات ــتخرجة م ــاض مس وأح

الألــوان  بريــق  زيــادة  وظيفتهــا 

بدرجاتــه. والتحكــم 

 وكانــت أبرز الصبغات المســتخدمة 

ــتخرجة  ــة، المس ــة النيل ــذاك صبغ آن

مــن شــجرة النيلــة، وهــي ذات 

منهــا  ويســتخلص  أزرق،  لــون 

مــن  وأخــرى  درجــات،  عــى 

ــمة،  ــات الوس ــوب، ونب ــجرة الخرن ش

والحنــة، ومســحوق الــزاج، اللذيــن يضافــان إلى 

النيلــة، فينتــج لــون أســود، بينــا اســتخرج اللــون الأحمــر مــن 

أنــواع مــن الحــرات التــي تعيــش عــى أشــجار الســنديان، 

ــا  ــاز، ك ــة القوق ــاب في منطق ــى أعش ــش ع ــرى تعي وأخ

اســتخرج اللــون القرمــزي مــن أحــد أنــواع الديــدان، كــا 

ــو  ــورام« كان ينم ــا تنكت ــمى »روبي ــات يس ــن نب ــتخرج م اس

ــم أن  ــر. ورغ ــات الزنجف ــن نب ــا، وم ــيا وآيبيري ــط آس في أواس

ــامي، إلا أن  ــع الإس ــوذاً في المجتم ــر كان منب ــون الأصف الل
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ملف العدد

نبــات  مــن  يتــم  كان  اســتخراجه 

الزعفــران، الكركــم، بينــا الصبغــات الأخــرى اســتخرجت مــن 

أشــجار الســاق، وقشــور ولحــاء الرمــان، وأزهــار العايــق، 

وأشــجار النبــق والبرباريــس، وأوراق كــروم العنــب وغيرهــا.

وكانــت الطباعــة على المنســوجات تتــم بالفرشــاة والأقلام، 

الزخرفــة  وانتــرت  إزالتهــا،  أو  ألــوان  لإضافــة  ســواء 

والتطريــز عــى المنســوجات كونهــا أقــل كلفــة مــن الحريــر، 

ــية. ــة للتوش ــب والفض ــوط الذه ــتخدمت خي واس

صناعات النسيج

اتســم النســيج المــري في زمــن العباســيين والطولونيين 

النســيج،  الطــراز«؛ أي  تــم في »دور  بأنــه  )القــرن 10-8( 

وذلــك عــى أيــدي الأقبــاط، وأطلقــت لفظــة »طــراز« عــى 

الأقمشــة المطــرزة والمنســوجة والمزخرفــة، وكانــت بعــض 

المصانــع أو الــدور تقــام في قصــور الخلفــاء الأمويــن 

والعباســيين، لصنــع ثيابهــم الفاخــرة، وكان ينســج اســم 

الفــرة  تلــك  الحاكــم عليهــا، وانتــرت في  أو  الخليفــة 

ــوف،  ــة إلى الص ــة، بالإضاف ــة والحريري ــوجات الكتاني المنس

ينســج  منهــا  كثــر  وكان  والعــراق،  لســوريا  وصــدّرت 

بمدينــة تنيــس قــرب بورســعيد، وفي دميــاط والإســكندرية 

وفســطاط والفيــوم وغيرهــا، للعمائــم والملابــس وأغطيــة 

التــي  الزخــارف  بعــض  أخــرى.  وأنــواع  الملكيــة  اللحــاف 

وحيوانــات  طيــور  أشــكال  وعــى  ملونــة،  كانــت  نســجت 

وزهــور، بالإضافــة إلى الكتابــات والأشــكال الهندســية.

 )12-10 القــرن  )أواخــر  الفاطميــة  المنســوجات  فــرة  أمــا 

ــة  ــا الأقمش ــت فيه ــرة، وأصبح ــوجات الفاخ ــم بالمنس فتتس

تلــك  واتســمت  الدقــة،  فائقــة  والحريريــة  الكتانيــة 

المنســوجات التــي صنعــت بالقاهــرة برقتهــا البالغــة، وهي 

ــة  ــية والنباتي ــة والهندس ــوم الحيواني ــة بالرس ــك مزين كذل

والكتابــات خاصــة الكوفيــة، وقــد اســتخدم المــداد والأختــام 

ــرن 12- ــز. وفي )الق ــة إلى التطري ــة، إضاف ــبية للطباع الخش

14( اتســمت المنســوجات الأيوبيــة والمملوكيــة بإرثهــا ممــن 

ــابقتها. ــن س ــط م ــت أبس ــيج، وكان ــاليب النس ــا أس قبله

أمــا المنســوجات الحريريــة التــي تميــزت في الشــام أيضــاً، 

فكانــت تصنــع بوســاطة المكــوك على نــول الســحب، ويختلف 

ذلــك عــن الأقمشــة ذات الزخــارف المطــرزة التــي كانــت 

تضــاف خيــوط اللحمــة فيهــا مــع النســيج بوســاطة البكــرة 

والإبــرة، وقــد ظلــت تلــك تتبــع الأســلوبين الساســاني 

والقبطــي، وبعــض المنســوجات ذات الأســلوب الصينــي، 

ــر. ــس ع ــر والخام ــع ع ــن الراب ــع للقرن وترج

واشــتهرت المنســوجات الإيرانيــة التــي صنعــت داخلهــا، 

وصــدرت إلى دول إســامية بصناعــة الحريــر، قــد تمــت في 

ــتهرت  ــد اش ــابور، وق ــابور ونيس ــرو وبش ــراز في م دور الط

بالأســلوب الساســاني، وتأثــرت الإيرانيــة بالأتــراك الســاجقة 

ــران  ــلجوقية في إي ــوجات الس ــم 1037، فالمنس ــد غزوه بع

والعــراق وآســيا الصغــرى في )القــرن 11-13( انتعشــت في 

تلــك الفــرة رغــم أن الأســلوب الساســاني ظــل حــاضراً فيها، 

ــث  ــوجات حي ــك المنس ــر في تل ــلجوقياً ح ــلوباً س إلا أن أس

ــاقة  ــرة إلى رش ــة والمتك ــوط المتعرج ــن الخط ــورت م تط

ــة. ــة وحيواني ــارف نباتي ــكال بزخ ــياب الأش وانس

المذهــب  خاصــة  الحريــر،  نســيج  صناعــة  أن  إلى  ويشــار   

ــوا  ــيين نقل ــاء العباس ــل، وأن الخلف ــداد والموص ــت ببغ قام

إليهــا عــدداً مــن صنــاع النســيج مــن مدينــة تســر الإيرانيــة، 

وعرفــت المنســوجات الإيرانيــة في إيــران في زمــن المغول 

ــزت  ــة، وتمي ــات صيني ــرن 14-15( بصف ــن في )الق والتيموري

برســوم العنقــاء والتنــن وأزهــار اللوتــس ونباتــات عــود 

الصليــب، واعتــر العــر الصفــوي )القــرن 16-18( العــر 

الذهبــي لصناعــة النســيج الإيــراني، والحريــر فيهــا كان 

واســتخدمت  ومخمليــة،  وموشــاة،  ســادة،  أنــواع،  عــى 

لملابــس الصفــوة والســتائر والأغطيــة، وزينتهــا رســوم 

ــات وطيــور وأزهــار أخــذت موضوعاتهــا مــن  آدميــة وحيوان

الملاحــم الإيرانيــة؛ كالشــهنامة، وملامــح رحــات الســمر 

ــال  ــر م ــابع ع ــرن الس ــة الق ــوة، وفي بداي ــد للصف والصي

الفنانــون لاســتخدام زخــارف الزهــور الطبيعيــة، كالسوســن 

أن  كــا  ومذهبــة،  هادئــة  بألــوان  والــورد  والقرنفــل 

المطبوعــة  والقطنيــة  المطــرزة  الإيرانيــة  المنســوجات 

ســادت في )القــرن 17-19( وتنوعــت أشــكال الغــرز، وشــاع 

حينهــا عمــل رقعــات مــن النســيج المختلــف الألــوان المبطــن 

الحريــر  خيــوط  مــن  والحبكــة  المقــوى  بالــورق  غالبــاً 

والفضــة، وانتــرت تلــك في رشــت وأصفهــان.

اتســمت المنســوجات التركيــة في )القــرن 16-19(  بالــوشي 

والمخمــل، وكانــت بورصــة، وهــي آنــذاك العاصمــة الأولى 

لم  وإن  تركيــا،  في  للنســيج  رئيســاً  مركــزاً  للعثمانيــن، 

يقتــر عليهــا، فهنــاك مــدن عــدة اشــتهرت كذلــك في 

عــى  التركيــة  المنســوجات  واقتــرت  الصغــرى،  آســيا 

الرســوم النباتيــة، وابتعــدت لأســباب دينيــة عــن رســوم 

ــة،  ــات خاص ــة للمس ــل، إضاف ــا جع ــو م ــة، وه ــات الحي الكائن

المنســوجات تلــك متفــردة عــن الإيرانيــة، والغربيــة، وتعتــر 

ــيج  ــز النس ــا مي ــهر م ــن أش ــة م ــة المدبب ــكال البيضاوي الأش

الــركي، وتميــزت في وشي أزهــار القرنفل والســنبل البري 

والــورد وقــرن الغــزال، وأشــهر الألــوان المســتخدمة الأحمــر 

والذهبــي والفــي والأزرق والأخــر، وأكــر مــا اســتخدم 

ــر. ــان والحري ــة الكت ــن أقمش م

ــت  ــي تم ــك الت ــة تل ــة، وخاص ــوجات الهندي ــت المنس وعرف

ــاط،  ــت إشراف الب ــة، تح ــة الهندي ــر الأسرة المغولي في ع

بمزيــج مــن الأســاليب الإيرانيــة والهنديــة القديمــة، وتتكــون 

زخارفهــا مــن أشــكال للزهــور الطبيعيــة والنباتــات، كــا 

ــة  ــم، وخاص ــى أيديه ــوشى ع ــر الم ــة الحري ــورت صناع تط

بغــزارة الزخرفــة وكــرة ألوانهــا، واشــتهرت في لاهــور 

وأورانجبــاد وأحمــد آبــاد وغيرهــا، كــا تميــزت المنســوجات 

المنســوجات  عــى  مزاولتــه  وتمــت  بالتطريــز،  الهنديــة 

القطنيــة، كما تميــزت بالطباعــة بالأختــام الكبــرة وبالصباغة 

ــال. ــان ع ــم بإتق ــة والرس الثابت

إسبانيا وصقلية

عنــد دخــول العــرب المســلمين إســبانيا دخلــت معهــم فنون 

ــيج  ــات النس ــار صناع ــدأ ازده ــرب، وب ــرق للغ ــات ال وصناع

في مرســية وإشــبيلية وغرناطــة وملقــة، واتســمت آنــذاك 

ــوشي  ــض ال ــة، وبع ــة والنباتي ــة والحيواني ــوم الآدمي بالرس

الذهبــي المتأثــر بالفنــن الإيــراني والصينــي، بالإضافــة 

أنتجــت  صقليــة  أن  إلى  ويشــار  العربيــة،  الكتابــات  إلى 

ــت  ــن آل ــا، وح ــرب له ــم الع ــان حك ــة إب ــوجات الحريري المنس

صقليــة للنورمــان بقيــت الصناعــة وأســاليبها عــى مــا هــي 

ــاص. ــلوب خ ــم أس ــات له ــورت وب ــى تط ــه حت علي
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ملف العدد

كنوز تراثية بقاعة النسيج 
في متحف الحضارة بمصر

قاعــة النســيج  داخــل أروقــة المتحــف القومــي للحضــارة 

بالفســطاط بالقاهــرة، نســجت أروع تاريــخ للمصريــن، عــر 

عصــور عــدة، لــروي وتحــي عــر مقتنياتهــا التراثيــة تاريــخ 

ــة تراثيــة بــن دروب التاريــخ،  النســيج المــري، لتكــون أيقون

تتواصــل بــن الأجيــال لتنقــل تلــك المهنــة والحرفــة المصريــة، 

ــة  ــا 250 قطع ــة، منه ــة أثري ــن 650 قطع ــرب م ــا يق ــم م وتض

ــن  ــف الف ــر، ومتح ــري بالتحري ــف الم ــن المتح ــا م ــم نقله ت

بالمنيــل،  عــي  محمــد  وقــر  الخلــق،  ببــاب  الإســامي 

والمتحــف الزراعــي بالدقــي، ومخــازن المتحــف القومــي 

للحضــارة المصريــة، لإثــراء العــرض بمجموعــة مــن القطــع 

الأثريــة التــي تخــدم ســيناريو العــرض حتــى يســتطيع الزائــر 

مــن خلالهــا أخــذ فكــرة متكاملة عــن مقتنيات النســيج المصري 

عــر العصــور، بــدءاً مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ، ومــروراً 

والقبطيــة  والرومانيــة  واليونانيــة  الفرعونيــة  بالعصــور 

والإســامية، وصــولاً إلى العــر الحديــث والمعــاصر.

ــا  ــي توارثه ــع الت ــن القط ــة م ــة مجموع ــرض القاع ــا تع  ك

أو مــا يعــرف  تراثيــة،  تقليديــة  المصريــون، مــن ملابــس 

ــات  ــات والمحافظ ــن البيئ ــري م ــعبي الم ــوروث الش بالم

ــة. ــة المصري ــرأة والفلاح ــة للم ــة، وخاص ــة المختلف المصري

ومــن أهــم القطــع المعروضــة مجموعــة مــن الأرديــة مــن 

الصــوف، ترجــع إلى عــر العمارنــة، والتــي تعــرض لأول 

مــرة، وتكــون خــر شــاهد عــى اســتخدام المــري القديــم 

للعصــور  ترجــع  الكتــان  أرديــة مــن  الأصــواف، إلى جانــب 

مــن  البطلمــي  العــر  مــن  منهــا  المختلفــة،  القديمــة 

منطقــة البجــوات، والعــر القبطــي والإســامي والحديــث، 

والأقطــان  والحريــر  الوبــري  النســيج  مــن  ومجموعــة 

بهــا  اشــتهرت  التــي  والخياميــة  المختلفــة  والأقمشــة 

ــع إلى  ــي ترج ــب الت ــان والجلالي ــن القمص ــاذج م ــر، ونم م

أدوات  أهــم  إلى  بالإضافــة  الرومــاني،  اليونــاني  العــر 

لورشــة نســيج مــن  القديمــة، ونمــوذج  الغــزل والنســج 

عــر الدولــة الوســطى، وتمثــال لرئيــس النســاجين بالدولــة 

القديمــة، بالإضافــة الى مجموعــة مــن التماثيــل واللوحــات 

التــي تــؤرخ الأزيــاء في مــر القديمــة وعــر العصــور.

الــدور  القاعــة، فيبــدأ مــن  الزيــارة داخــل  أمــا عــن مســار 

العصــور  عــر  المــري  النســيج  مقتنيــات  بعــرض  الأرضي 

بدايــة مــن العصــور المصريــة القديمــة، ثــم العصــور اليونانيــة 

المختلفــة،  بفتراتــه  والإســامية  والقبطيــة،  والرومانيــة 

الأمــوي، والعبــاسي، والطولــوني، والفاطمــي، والمملوكي، 

الطابــق  تنوعــت المعروضــات في هــذا  والعثــاني. وقــد 

والأدوات  كالكتــان  للنســيج  الخــام  بالمــادة  التعريــف  بــن 

ــوال  ــى الأن ــيج ع ــة النس ــع في صناع ــتخدمها الصان ــي اس الت

المختلفــة، والأصبــاغ بألوانهــا المختلفــة والتــي اســتخدمت 

في صباغــة المنســوجات، وكذلــك مجموعــة مــن التماثيــل 

ــض الأسرةّ  ــس، وبع ــن الملاب ــة م ــاذج مختلف ــدي نم ــي ترت الت

والســجاد والمناشــف، بالإضافــة إلى مجموعــة مــن الحــي 

ــة. ــس المختلف ــى الملاب ــيدات ع ــا الس ــن به ــت تتزي ــي كان الت

وتتوســط الــدور الأرضي بالقاعــة منصــة عــرض تعــرض عليها 

مجموعــة مــن الملابــس التراثيــة مــن البيئــات والمحافظــات 

المصريــة المختلفــة، والتــي تعتــر توثيقــاً لأهــم الملابــس 

التراثيــة المصريــة مــن الصعيــد والدلتــا وســيناء والواحــات، 

بالإضافــة إلى عــرض كســوة للكعبــة المشرفــة، والتــي ترجع 

ــي  ــذاك، وه ــر آن ــك م ــاروق الأول مل ــك ف ــد المل إلى عه

ــة  ــة المركزي ــة بالقاع ــة المعروض ــوة الكعب ــن كس ــف ع تختل

في أنهــا وضعــت بالفعــل عــى جســم الكعبــة.

أمــا الــدور العلوي، فقــد خصص لعــرض مقتنيات مــن العائلة 

المالكــة أسرة محمــد عــي، ومنهــا بعــض الفســاتين التــي 

تخــص الملكــة ناريمــان، وبورتريــه للملكــة ناريمــان والملــك 

فــاروق، وبعــض الحــي الخاصــة بالعائلــة المالكــة. بالاضافــة 

إلى بعــض الملابــس التــي تمثــل ملابــس القمشــجي، وهــو 

الركبــات  أثنــاء  جــواد  كل  بجــوار  يهــرول  الــذي  الشــخص 

الرســمية، وكانــت وظيفتــه تنظيــف العربــات وحمايتهــا أثناء 

ــزران  ــن الخي ــا م ــك بعص ــق، وكان يمس ــح الطري ــر، وفت الس

ــراً  ــق. وأخ ــارة الطري ــاء لإن ــعلة في المس ــاح، وش في الصب

ــك  ــة، وكذل ــغل الخيامي ــل ش ــي تمث ــع الت ــض القط ــرض بع ع

ــض  ــرض بع ــة إلى ع ــم، بالإضاف ــرة الحج ــجادة كب ــرض س ع

الأفــام القصــرة التــي تتحــدث عــن النســيج بدايــة مــن 

ــة،  ــه المختلف ــروراً بمراحل ــات، م ــي النب ــام، وه ــادة الخ الم

حتــى طريقــة صناعتــه عــى الأنــوال، وخروجــه منتجــاً كامــاً.
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موسيقا الشعوب

مصادر التراث الموسيقيّ العربيّ 
من القرن الثاني حتى الحادي عشر الهجريّ

ــيقيّ  ــراث الموس ــادر ال ــرفَّ إلى مص ــة التع ــذه المقال ــن ه ــث م ــزء الثال ــع في الج نتاب
العربيــة(  )مصــادر الموســيقا  كتــاب  ، هــو  العــربّي، وذلــك مــن خــال مرجــعٍ مهــمٍّ
ـلُ ثبََتــاً لتلــك  للمســتشرقِ الموســيقيّ الأســكتلنديّ هــري جــورج فارمــر، الــذي يُثّـِ
المصــادر، وهــو المرجــع الــذي انتقيــتُ منــه المصــادرَ التــي رأيتهُــا مهمّــةً في معرفــة 
ــرة،  ــاتٍ يس ــاتٍ وملحوظ ــا تعليق ــاً، وزدِتُ عليه ــاً وعمليّ ــة نظري ــيقا العربي ــوّر الموس تط
ــيْ تنصيــص، كي أمُيّزهَــا عــن كلام فارمــر، ونســتكملُ هنــا  ووضعــتُ تعليقــاتي بــن علامتَ

ــريّ ــع الهج ــرن الراب ــادر الق ــدأ في مص ــم نب ــريّ، ث ــث الهج ــرن الثال ــادرِ الق ــمَّ مص أه

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

الجزء الثالث

ــل بــن سَــلمَة )291 هـــ / 903 م تقريبــاً(،  17- المفَُضَّ

ــاب )العُــود والملاهــي(، الــذي يقــول  ــهُ كت ول

عنــه فارمــر: "أولُ كتــابٍ مــن نوعِــهِ وصــلَ إلينــا، 

وهــو يعُطينــا مُقتطفــاتٍ مــن كثــرٍ مــن الكُتـّـابِ 

ــيقية"،  ــروا الآلاتِ الموس ــن ذك ــابقين، الذي الس

ــعَ في جلاســجو مُترجَــاً  ــه طبُ وذكــرَ فارمــر أن

إلى الإنجليزيــة عــامَ 1938، كــا ذكــرَ المتُرجِــمُ 

ــرهُ  ــابَ ن ــش أن الكت ــار في الهام ــن نصّ حس

كتابــه  في  العَــزاّوي  عبــاس  الأســتاذ  أيضــاً 

المغــول  عهــد  في  العراقيــة  )الموســيقا 

والتركــان( عــامَ 1951، وأضُيــفُ عليهــا أن 

ــاس  ــة غطّ ــثُ العَلّم ــاً الباح ــهُ أيض ــابَ حقَّق الكت

عبــد الملــك خشــبة، ونــرهَُ عــامَ 1985 عــن 

مــر،  في  للكتــاب  العامــة  الهيئــة  طريــق 

أي  وأســائهِا(،  )الملاهــي  بعنــوان  ولكــن 

ــائهِا. ــي وأس ــابُ الملاه كت

ــم، أبــو أحمــد، يحيــى بــن عــيّ بــن  18- ابــنُ المنَُجِّ

ــم النديــم )300  يحيــى بــن أبي منصــور المنَُجِّ

الموســيقا(،  في  )رســالةٌ  لــه  م(،   912  / هـــ 

التــي  الوحيــدة  الكاملــة  الرســالة  وهــي 

عنــد  الموســيقا  علــم  في  إلينــا  وصلــت 

ابــنُ  "ويـُـرّح  القديمــة،  العربيــة  المدرســة 

ــارفِ  ــى مع ــومُ ع ــهُ يق ــا كتب ــأن م ــم ب المنجّ

سيســتعمل  إنــه  "أي  الموصــيّ،  إســحاق 

فقــد  عجــبَ،  ولا  ومفاهيمَــه"،  مصطلحاتــهِ 

كان لإســحاق مؤلفــاتٌ مهمــةٌ عــدة، ذكرناهــا 

في الجــزء الأول مــن هــذه المقالــة، وهــي 

رســالتهِ  وفي  كتابــاً"،  عــرَ  ثمانيــةَ  نحــوُ 

يتنــاولُ ابــنُ المنجّــم بشــكلٍ خــاص الفــروقَ 

بــن المدرســة العربيــة القديمــة ومدرســة 

يعُــرُّ  كــا  أو –  الإغريقيــة،  الفلســفة  شُّاح 

هــو – بــن )أصحــاب الغنــاء العــربّي( و)أصحــاب 

الموســيقا(، كــا يرُينــا ابــنُ المنجّــم الموضــعَ 

العــربّي  الســلم  في  نغمــةٍ  لــكل  الصحيــح 

بالإشــارةٍ إلى "مواضــع الأصابــع عــى رقبــة 

العــود" باســتعمال الحــروف لذلــك الغــرض، 

كان  القديــم  العــربّي  الســلم  بــأن  ويـُـرّح 
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موسيقا الشعوب

ــان  ــد مَجْرِي ــاري"، ويوج ــمى "المج ــا يسُ ــى م ــوم ع يق

رئيســان فيــا يبــدو، مجــرى البنــر ومجــرى الوســطى، 

وفي كلِّ منهــا 4 أصابــع، يصفهــا في كتابــه. "ومجــرى 

ــت  ــرب، وليس ــطى الع ــه وس ــودٌ ب ــا مقص ــطى هن الوس

الوســطى القديمــة، كما قــد يظُنَّ مــن كلام ابــن المنُجّم 

ــك  ــد المل ــاس عب ــة غط ــتاذ العلّم ــرى الأس ــا ي ــب م حس

ــيّ  ــحاق الموص ــإن إس ــتاذ ف ــحَ الأس ــا أوض ــبة، وك خش

يعنــي بمــا هــو منســوبٌ إلى الوســطى أنــواعَ الجنــس 

ــاتي،  ــت، والبي ــاس: الراس ــل أجن ــتقيم، مث ــويّ المس الق

والســيكاه، ويعنــي بمــا هــو منســوبٌ إلى البنــر أنــواعَ 

تــنْ، مثــل أجنــاس: العَجَــم، والنهاونــد،  الجنــس ذي المدََّ

هــا:  إســحاق  مذهــب  عــى  فالمجَْرَيــان  والكــرديّ، 

ــر" . ــم البن ــرب، ث ــطى الع وس

القرن 4 هـ / 10 م: 

بــن  بــن جعفــر  أبــو الحســن، أحمــد  1- جَحظــة البرمــيّ، 

مــوسى )326 هـــ / 938 م تقريباً(، لــهُ )كتابُ الطنبوريين(، 

وهــو أحــد مصــادر كتــاب )الأغــاني( للأصفهــاني، ولــهُ 

أيضــاً كتــاب )النديــم(، وكان جحظــة البرمــي طنبوريــاً 

ــاً. بارع

2- ابــن عبــدِ رَبِّــه )328 هـــ / 940 م(، كتابــهُ المشــهور )العِقدُ 

الفريــد( يشــملُ فصــاً عــن علــم الألحــان، وفيــه دفــاعٌ عــن 

السَــاع، وأصــلُ الغنــاء، وأخبــارُ المغُنّــن، وغــرُ ذلك.

طرخــان  بــن  محمــد  بــن  محمــد  نـًـر،  أبــو  الفــارابّي،   -3

)339 هـــ / 950 م تقريبــاً(، وهــو الفيلســوف الشــهير، 

ألفارابيــوس  باســم  الأوروبّي  الغــربُ  يعرفــه  الــذي 

)Alpharabius(. لــهُ كتــاب )الموســيقا الكبــر(، ويصفــه 

فارمــر بقولــه: أعظــمُ أثــرٍ كُتــبَ في علــم الموســيقا 

حتــى عــرِه ]أي عــر الفــارابي، والمقصــودُ أنــه أعظــمُ 

في  ينقســمُ  والكتــابُ  العربيــة[،  المؤلفــات  بــن  أثــرٍ 

مادتــهِ إلى كتابــنْ، يتألــف الكتــاب الأول مــن:

- مدخــل يقــع في مقالتــنْ، ويعُالــج هــذا المدخــل  أ 

الموســيقا فلســفة 

ب - فــنٌّ أوّل في مقالتــنْ أيضــاً، يتنــاول الصــوت، والأبعاد، 

والأجنــاس، والســالم، والنغــات، والطُــرقُ، والإيقاع، 

ــر ذلك وغ

جـ - فنٌّ ثانٍ في أربع مقالات، ويتناول تأليف الألحان

أمــا الكتــابُ الثــاني فلــم يصــل إلينــا حســبَ فارمــر، وهــو  	

 – فارمــر  يقــول   – ولكننــا  مقــالات،  أربــع  مــن  يتألــف 

ــول  ــا. يق ــي كان يضمه ــوادَ الت ــن المقدمــة الم ــرفُ م نع

ــا  ــأدّى إلين ــا ت ــه م ــا في ــاني أثبتن ــاب الث ــارابي: "والكت الف

مــن آراء المشــهورين مــن الناظريــن في هــذه الصناعــة، 

ــن  ــه ع ــا في ــم، وفحصن ــن أقاويله ــضَ م ــا غَمُ ــا م وشرحن

ــاب،  ــه في كت ــاً أثبت ــه رأي ــا ل ــن عرفن ــدٍ مم ــدٍ واح رأي واح

وبينّــا مقــدارَ مــا بلغــهُ كل واحــد مــن أولئــك في تحصيــل 

مــا في هــذا العلــم، واصلحنــا الخلـَـلَ عــى مــن وقــع في 

رأيــهِ منهــم". يقــول فارمــر: وضيــاع الكتــاب الثــاني مــن 

هــذا المصنــف الكبــر للفــارابي كارثــة، وقــد حــاول بعــض 

ــه  ــم أن ــاني، وزع ــاب الث ــذا الكت ــن ه ــث ع ــاب أن يبح الكُتّ

أحــد الكتــب الموجــودة، ولكــن ظهــر خطــأ هــذه الأبحــاث، 

كــا ينُسَــب للفــارابي كتــابٌ مســتقلٌ بعنــوان )مدخــل 

ــزء الأول  ــه الج ــق أن ــول: الح ــر يق ــنّ فارم ــيقا(، لك الموس

ــر(.  ــيقا الكب ــاب )الموس ــن كت م

ــا  ــيقا، منه ــرى في الموس ــاتٌ أخ ــاً مؤلف ــارابي أيض وللف 	

كتــاب )الإيقاعــات(، الــذي لعلــه يشــتمل – في رأي فارمــر 

– عــى تنقيــحٍ وتحريــرٍ للنظريــات التي شرحهــا في الكتاب 

الأول مــن )الموســيقا الكبــر(، ويخُمّــن فارمــر أن الفقــرات 

التــي نقلهــا ابــنُ زيلــة عــن الفــارابي ربمــا كانــت مــن هــذا 

الكتــاب، أي الإيقاعــات، لأنــه يــرى أنهــا لا يمكــن أن تكــون 

مــن )الموســيقا الكبــر(، ومنهــا كتــاب في إحصــاء الإيقــاع، 

ــاب  ــاً كت ــهُ أيض ــالة، ول ــا رس ــيقا، ولعله وكلامٌ في الموس

)شَح السَــاع(، ويســتظهر فارمــر أن هــذا العنــوان ربمــا 

ــو  ــي(، وه ــاع الطبيع ــاب )شرح السَ ــن كت ــراً م كان مخت

شرحٌ لكتــاب أرســطو )Physica auscultatio(، ولــه أيضــاً 

كتــاب )إحصــاء العلــوم(، وهــو كتــابٌ وَجيــزٌ في المعــارف، 

قــال عنــه ســعيد بــن أحمــد القرطبــي: "مُرشِــدٌ لا يسَــتغني 

ــم  ــن عل ــل م ــى فص ــوي ع ــو يحت ــم"، وه ــبُ عل ــه طال عن

في  )كلامٌ  بعنــوان  كتــابٌ  أيضــاً  وللفــارابي  الموســيقا. 

الشِــعر(، يقــول عنــه مؤلــف كتــاب )شرح مولانــا مبــارك 

ــيقيَّ  ــرَ الموس ــه التعب ــجَ في ــد عال ــارابي ق ــاه( إن الف ش

كــا عالجَــهُ في كتابــهِ عــن البلاغــة، ويقــول فارمــر إن 

ــذا  ــةٍ في ه ــلةٍ خاص ــف راس ــاً بتألي ــدَ حق ــد وع ــارابّي ق الف

ــا. ــل إلين ــا لم تص ــياق، لكنه الس

4 - المسَــعوديّ، أبــو الحســن، عــي بــن الحســن بــن عــي 

الزمــان(،  )أخبــار  كتــاب  لــهُ  تقريبــاً(،  م   957  / هـــ   346(

ــل  ــداً، لم يص ــن مجل ــرب في ثلاث ــمٌ للع ــخٌ ضخ ــو تاري وه

ــه إلا قطعــة، وكان يحتــوي عــى إشــاراتٍ عــدة  ــا من إلين

عــامَ  تأليفَــهُ  أتــمَّ  وقــد  والموســيقيين،  للموســيقا 

ــاب  ــاً )الكت ــه أيض ــياق ل ــذا الس 322 هـــ / 943 م، وفي ه

الأوســط(، وهــو تاريــخٌ أقــرُ مــن الســابق، وكان يحتــوي 

ــك  ــاً، وكذل ــيقيين أيض ــيقا والموس ــاراتٍ للموس ــى إش ع

كتابــهُ المشــهور )مُــروج الذهــب(، كان يحتــوي عــى 

ــل  ــةً في الفص ــيقيين، خاص ــيقا والموس ــاراتٍ للموس إش

الــذي يعُالــجُ خِلافــة المعتمــد، المتُــوفى 279 هـــ / 893 

ــوردُِ المســعوديُّ خُطبــةً عــن الموســيقا لابــن  م، حيــث يُ

ــه المتُــوفى حــوالى 300 هـــ / 912 م، وقــد أتــمَّ  خُردْاذْبَ

أتــمَّ  ثــم  م،   947  / هـــ   336 عــامَ  كتابــه  المســعوديّ 

ــامَ 345 هـــ / 956 م. ــه ع ــدةً من ــخةً جدي نس

ــي  ــن ع ــارون ب ــن ه ــي ب ــن، ع ــو الحس ــن، أب ــو الحس 5 - أب

بــن يحيــى بــن أبي منصــور )352 هـــ / 963 م(، لــهُ رســالة 

وإســحاق  المهــدي  بــن  إبراهيــم  بــن  )الفــرق  في 

الموســيقيان  هــذان  وكان  الغنــاء(،  في  الموصــي 

فــن  في  متخاصمتــنْ  مدرســتيْ  رأسَْ  المشــهوران 

الغنــاء والموســيقا، وقــد دارالكثــر مــن الأخبــار في 

كتــاب الأصفهــاني )الأغــاني( حــولَ الفــروق بينهــا.
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فـن العازي

64

فنون شعبية

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فــن العــازي هــو مــن الفنــون الأدائيــة الإماراتيــة، ومــن أبــرز 

ــارة عــن أبيــات  ــه عب الفنــون التراثيــة في الإمــارات، حيــث إن

شــعرية تضــم بعــض الأقــوال والأمثــال المأثــورة.

ظهــر هــذا النــوع مــن الشــعر منــذ مئــات الســنين في 

ســاحات المعــارك، ويحــرص الإماراتيــون عــى إلقــاء فــن 

العــازي في الاحتفــالات والمناســبات الوطنيــة في الدولــة.

الأصيــل  الإمــاراتي  الفــن  مــن  النــوع  هــذا  بــأداء  تقــوم 

الــذي  الشــاعر  الذيــن يقودهــم  الرجــال  مجموعــة مــن 

يمتلــك صوتــاً جهوريــاً مــع مجموعتــه التــي تــردد معــه 

هــذه الأشــعار، حيــث يحمــل أفــراد الفرقــة بأيديهــم بنــادق 

ــاً  ــو أيض ــل ه ــذي يحم ــاعر ال ــف الش ــون خل ــة، ويصطف رمزي

ســيفاً رمزيــاً، ويضفــي أســلوب النــداء والجــواب المســتخدم 

في إلقــاء شــعر العــازي إحساســاً بالوحــدة والتضامــن، 

بينــا ترمــز الأســلحة الرمزيــة إلى الشــجاعة.

ومن كلام وشعر فن العازي ما يلي:

الله أكبر

يواب الله يواب

نطلبك يالله يا ودود

عيد الوطن يعله يعود

والدار في نعمة وزود

متربعة فوق السحب

صبيان يا كبار الشيم

يواب الله يواب

واليوم زاد النور نور

واضفى على الدولة السرور

بحضور حلال الأمور

حلال صعبات النشب

صبيان يا كبار الشيم

يواب الله يواب

واهل الحزم واهل العزوم

الهم ذكر بالعز دوم

وقفاتهم عند اللزوم 

اقطع من السيف الحرب

صبيان يا كبار الشيم 

يواب الله يواب

واحنا معاهم ثابتين

على عهدنا وافيين

واسم الإمارات الثمين

تاريخ له وسط الكتب 

صبيان يا كبار الشيم
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»بن عتيج«
ل

ّ
والحب الأو

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ــرَ الشــعبية، وفي قديــم الزمــان كانــت  كثــراً مــا كانــت القصيــدة مصــدراً للحكايــة والسِّ

ــدة،  ــة القصي ــة قص ــتمع لمعرف ــول المس ــركّ فض ــدة تح ــرد في القصي ــي ت ــداث الت الأح

وعــى ذلــك، فــإن البحــث عــن أصــل القصــة قــد لا ينجــح في أغلــب الأحيــان، كــون التدخــل 

ــك كان  ــة؛ لذل ــات المحافظ ــاً في المجتمع ــزال، معيب ــراد كان، ولاي ــات الأف في خصوصي

يلجــأ الــراوي والحكــواتي، أو مــن يعلــم تفاصيــل الحكايــة إلى تغليــف الحقيقــة بغــاف 

يحفــظ لأصحابهــا مكانتهــم ومحبتهــم في قلــوب النــاس وعقولهــم. 

6667

دراسـة

الإمــارات،  في  الشــعراء  لقصائــد  كثــرة  قصــص  وردت 

ومنهــم »بــن عتيــج«، وهــو ســعيد بــن راشــد بــن ســعيد بــن 

ــة  ــام 1875م، في بطان ــاً ع ــود تقريب ــي، المول ــج الهام عتي

ليــوا، في محــر »حوايــا«، وكانــت لــه قصــص في مختلــف 

أغراضــه الشــعرية، إلا أن قصائــد »بــن عتيــج« الغزليــة لم 

ــق، وكان  ــل أو دقي ــكل مفص ــا بش ــص حوله ــدور قص ــن ت تك

كــون  طويــل،  زمــن  منــذ  المتلقــن  فضــول  يحــركّ  هــذا 

ــى  ــوي ع ــزلي لا تحت ــعره الغ ــن ش ــرد ع ــي ت ــات الت الرواي

تفاصيــل تشــبع نهــم المســتمعين، وربمــا كان بعــض الــرواة 

ــوى  ــا س ــت له ــادة ليس ــي ع ــل الت ــض التفاصي ــون بع يحيك

بعــض الإشــارات البســيطة، وأظــن أن هــذه مــن أهــم أســباب 

ــم  ــى الرغ ــعبية، ع ــعرية أو الش ــرته الش ــار س ــدم انتش ع

مــا عــرف عنــه مــن شــجاعة وفروســية وعاطفــة جياشــة 

وردت  التــي  القصائــد  ومــن  قصائــده،  في  جليــاً  ظهــرت 

ــة: ــدة الآتي ــم القصي ــر لك ــا، نذك ــص حوله قص

الهـيــر لا حـيــابـه      وأيـامـه لي لفــت

والسعد دن ركابه       والفـرقـا مــرحّــت

ــه أن  ــاً، وفي نيّت ــه دائم ــزور خال ــج« كان ي ــن عتي ــال إن »ب يق

يخطــب ابنتــه، وقــد اعتــاد وهــو راكــب قعــوده »أبوســولع«، 

ــذه إلى  ــي، أن يأخ ــرة أبوظب ــاعر إلى جزي ــأتي الش ــا ي حين

بيــت خالــه؛ لكــرة تــردده على هــذا المــكان، فقــد كان يجلس 

في رايــح البيــت )ظــل المنــزل أو ظــل ســوره(، حيــث يفــرش 

ــاء كل  ــاء في مس ــة والأصدق ــتضيف الأحب ــه الأرض، ويس خال

ــه، ويعمــل  ــه ل ــة خال ــن عتيــج« واثقــاً بحــب ابن يــوم، كان »ب

جاهــداً لإســعادها بــزواج لائــق.

ــن أن  ــث كان يظ ــه، حي ــبان خال ــن في حس ــك لم يك ــن ذل ولك

الشــاعر يــزوره دائمــاً لصلــة الرحــم، وحبـّـاً في مجالســته 

الشــاعر،  غيــاب  فــرات  إحــدى  وفي  زواره،  واســتقبال 

ووجــوده في »ليــوا« بعيــداً عــن أبوظبــي، خطــب أحــد 

الرجــال ابنــة خالــه، ووافــق الخــال عــى تلــك الزيجــة التــي 

ــدث. ــا يح ــيئاً ع ــم ش ــاعر لا يعل ــت والش ــا تم ــان م سرع

وحينــا رجــع الشــاعر، صــدم بــزواج ابنــة خالــه، ولم يتنــازل 

عــن حبــه العــذري؛ لأن صلــة القرابــة باقيــة إلى الأبــد، وكانت 

كافيــة لــه كي يحــس بقربــه منهــا، وكان قعــوده الــذي 

اعتــاد الذهــاب بــه إلى بيــت خالــه باقيــاً عــى عادتــه يوميــاً، 

ــد أن  ــه، بع ــة خال ــق زوج ابن ــح يضاي ــك أصب ــدا أن ذل ــن ب ولك

لاحــظ كــرة تــردده عــى خالــه، وعــدم استســاغته مــن قبــل 

»بــن عتيــج«، إذ كان الشــاعر شــخصية محبوبــة وقريبــة مــن 

ــأن »بــن عتيــج« لا يستســيغه  ــن الــزوج ب الجميــع؛ لذلــك تيقّ

بســبب زواجــه مــن ابنــة خالــه، وأصر عــى إبعــاد الشــاعر مــن 

البيــت، أو إيقــاف هــذه الزيــارات المتكــررة.

احتــار خــال الشــاعر في الأمــر، فكيــف لــه أن يطلــب مــن 

»بــن عتيــج« عــدم زيارتــه بعــد كل هــذه الســنين، فاستشــار 

بعــض الخاصــة، فأشــاروا عليــه بأشــياء عــدة، منهــا أن يغلــق 

بابــه، ولا يســتقبل أحــداً لمــدة ثلاثــة أيام، والشــاعر ســيعرف 

بذكائــه الســبب، حــن ســيعلم أن خاله بخــر، ولا يشــكو مرضاً 

ــرت  ــا ج ــاء، ك ــزل مس ــام المن ــوده أم ــدم وج ــتدعي ع يس

العــادة، أو عــى الأقــل يســتدعي عــدم إغــاق بابــه أمــام 

أرحامــه، وبالفعــل هــذا مــا حــدث، وقــال الشــاعر في ذلــك:

الهـيـر لا حـيــابــه        وأيـامــه لي لفـت

والسعد دن ركابه        والفـرقـا مــرحّــت

ــم  ــى الرغ ــه«، وع ــا ب ــر حيّ ــي اله ــرى »ح ــة أخ وفي رواي

ــى  ــا بالمعن ــس الأولى، إلا أنه ــة عك ــارة الثاني ــن أن العب م

نفســه؛ وهــو الإشــارة إلى بدايــة وقــت الهجــر، ســواء كان 

ــن،  ــا الحالت ــه، وفي كلت ــدم تقبل ــه، أو ع ــاعر تقبل ــن الش يب

فــإن الأمــر واقــع لا محالــة، ولكــن الشــاعر قــد يعــرّ بمشــاعر 

وأي  الصعبــة،  المواقــف  هــذه  هــول  أمــام  متضاربــة 

موقــف أصعــب مــن إغــاق بــاب صلــة التراحــم بعــد فقــدان 

ــوب: المحب

من يـوم غلقّ بابـه        يـا ريـلـي مـا وطــت

لو هو ما ينسخا به        بـاغــــزر لــــه تحـــت 

يـوم اتـغلق يوابه        وازم زنّ وعــنـــــت

أنــقل حبه شـبا بـه        قم يـا الحسود أشمت

هنــا في البيــت الأول، يؤكــد الشــاعر أنــه لم يجــد ســبيلاً إلى 

إرضــاء مشــاعره، بعــد أن أغُلــق البــاب بوجهــه، ويشــر في 

ــيان  ــة نس ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــه ع ــاني إلى أن ــت الث البي

المحبــوب، إلا أنــه ســيدفن مشــاعره، وفي البيــت الثالــث 

ــت أو  ــع التعنّ ــاً، م ــع أيض ــد انقط ــث ق ــاً إن الحدي ــردف قائ ي

ــيترك  ــه س ــك فإن ــدث؛ لذل ــذي ح ــف ال ــاء في الموق الكبري

ــه  ــمت ب ــى وإن ش ــه حت ــة ب ــه أي صل ــس ل ــب، ولي ــذا الح ه

حســاده وغيرهــم، وهــذا المعنــى واضــح في البيــت الرابــع. 

ــات: ــالي الأبي ــا في ت وأم

مـا فـي وصـله مـثابه        ومنه المياز اثبت

أخـيـر نـشـوف حسابه        وفـراقـه بـالبـتـت

يــوم ابـتــدأ بـمّــا بـه        واتــغـيـّر وانتوت

مـا نـقـبــل لـه متـابـه        ربــعــه واتـبـدّلت

كيــف لا؟ ووصــل المحبــوب غــر متــاح، حتــى وإن أثابــه أحــد 

عــى هــذا الأمــر، لذلــك فالحــل هــو الابتعــاد عــن المحبــوب 

وتصفيــة حســاب هــذا الحــب إلى الأبــد، كــا يشــر في 

البيتــن الأول والثــاني، ويعلــل ذلــك في البيتــن الثالــث 

بــدأ واختــار هــذا  الــذي  والرابــع، إلى أن المحبــوب هــو 

ــذا  ــن ه ــودة ع ــة والع ــال للتوب ــد أي مج ــق، ولا يوج الطري

الطريــق، كــون مــا جــرى لا يمكــن إصلاحــه مــن جديــد. كأنــه 

يريــد أن يقــول إنــه كان ســيبقى مــا دام هنــاك بصيــص أمــل، 

ولكــن بعــد أغلقــت الأبــواب لم يعــد هنــاك أي شيء يربطــه 

ــه. بمحبوب

وانـسـد نـوع اســبـابـه        عــيـني غـيـره هوت

بـي مـن ريم العـدابـه        لي عــارض والتـفـت

لي فايق فـي شـبابه        يـابـه حـسـن البـخـت

في هــذه الأبيــات يقــول الشــاعر إنــه رأى محبوبتــه أشــبه 

بغــزال الريــم، فأحبهــا، وهــو لا يقصــد محبوبــاً جديــدا؛ً وإنمــا 

ــو في  ــواه ه ــه يه ــن أن ــذي كان يظ ــوب ال ــد أن المحب يقص

هــذا الوصــف الــذي ليــس لــه مثيــل في الشــكل والحيويــة، 

وأنــه كان مــن أجمــل المصادفــات أن يلتقيــه، ويقــول أيضــاً:

روحي في اللي تبا به        تـرخص في اللي بـغت

لـو بــاتــمــس ثـيــابــه        عـــظـــامٍ قـــد بـــلــت

روح القـبـــر تحيــا بـــه        وان ســــلمّ ســـلمّــت

ــتعد  ــاعر، ومس ــه الش ــا كان يفترض ــو م ــوب ه ــذا المحب فه

أن يضحــي بروحــه لأجلــه، والــروح أرخــص مــا يســتطيع أن 

ــك  ــاعر بذل ــت الأول، فالش ــر في البي ــا يش ــه، ك ــه ل يقدم

ــالي، أو  ــوب المث ــذا المحب ــا به ــو يحي ــا ه ــوت، وإنم ــن يم ل

ــاب  ــذه الثي ــي ه ــب، فف ــوب فحس ــذا المحب ــاب ه ــرف ثي بط

رائحــة مــن أثــر المحبــوب، وهــذا الأثــر البســيط لــه تأثــر كبــر 

في الشــاعر المحــب، حتــى بعــد أن يصبــح عظامــاً باليــة؛ لأن 

الحــب أثــر خالــد في الــروح، وســيبقى، وإن فنيــت الأجســام، 

وهــذا مــا يشــر إليــه آخــر الأبيــات:

الروح فـــي طـــلّبــه        لو تباعد مـا سـلت

فــروح المحــب ســتظل باقيــة عــى العهــد، وتريــد أن تلتقــي 

عــى  وقعــاً  أشــد  الأرواح  بــن  والتباعــد  المحبــوب،  روح 

ــو  ــر ه ــى الكب ــذا المعن ــام، وه ــد الأجس ــن تباع ــاعر م الش

الــذي أراده الشــاعر مــن بيــان ارتباطــه بمحبــوب جديــد في 

ظاهــر القصيــدة، ولكــن في حقيقــة الأمــر أن الشــاعر يريــد 

ــر  ــاً أك ــاً ومعنوي ــه كان عذري ــف أن حب ــه كي ــن لمحبوب أن يب

ــه. ــكان أن يحتوي ــان والم ــتطيع الزم ــا يس 67م 66
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التراث الشعبي

توظيف الحيوان 
في التراث الشعبي

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

كان الشــاعر النبطــي الإمــاراتي، ولايــزال، ابــن بيئتــه، يرتبــط بهــا ارتباطــاً كليّــاً، فينعكــس 

ذلــك عــى تراثــه الشــعبي غــر المــادي وموروثــه، مــن خــال الشــعر والأمثــال 

في  الشــعراء  وظفّهــا  التــي  العنــاصر  أحــد  الحيــوان  أصبــح  وبالتــالي  والحكايــات، 

قصائدهــم، مــن خــال الألفــاظ والمعــاني والصــور البيانيــة، وتوضحــت جلياً في التشــبيه 

ــة. ــرة ومتنوّع ــانٍ كث ــى مع ــدل ع ــا ت ــي بدوره ــات، والت ــاء والكناي والإيح

وقــد اعتــاد الشــاعر النبطي الإمــاراتي أن ينوّع مصــادره، من 

ــور،  ــل والصق ــل والخي ــيّما الإب ــات، ولا س ــذه الحيوان ــال ه خ

ــاً  ــيح، إلّ أن أنواع ــا الفس ــة، وميدانه ــا التراثي ــا رياضاته وله

مختلفــة مــن الحيوانــات كانــت حــاضرة في الــراث الشــعري، 

والطيــور  الداجنــة،  والطيــور  الجارحــة،  الطيــور  ومنهــا 

ــة، والتــي نجــد لهــا ذكــراً في الشــعر الشــعبي، مثــل  البريّ

ــا  ــل وغيره ــوق والبلب ــورق وأم ط ــي وال ــري والراعب القم

مــن الأســاء الكثــرة، وأيضــاً الطيــور الجارحــة مثــل الصقــر 

والبــاز والعقــاب والنــر والشــاهين، وارتباطهــا برياضــة 

ــاء  ــن الأس ــط الإماراتي ــعار النب ــكّلت في أش ــص، وتش القن

الكثــرة مــن هــذه الطيــور، كــا تنوعــت دلالاتهــا وأســاليبها 

عنــد الشــعراء، وأخــذت حيــزاً ليــس بالقليــل في أشــعارهم.

ويعــود تنــوّع الأســاليب في اســتخدام الطيــور في الشــعر 

والــدلالات  الثقافــات  تنــوّع  نتيجــة  الإمــاراتي  النبطــي 

والارتبــاط بــن الشــعراء والطيــور، ونــرى أن عــدد الأســاليب 

ــدد  ــس بالع ــن لي ــط الإماراتي ــعراء النب ــا ش ــرق له ــي تط الت

القليــل، فقــد جــاءت هــذه الأســاليب لتشــمل عــدداً كبــراً من 

ــة  ــعرية التقليدي ــة الش ــن المدرس ــزء م ــه ج ــعراء، وكأن الش

لشــعراء القرنــن التاســع عــر والعشريــن، ونــرى أن هنــاك 

25 أســلوباً جــاءت بتوظيــف الطــر في الشــعر الشــعبي، 

ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــاليب نجمله ــذه الأس وه

1. افتتــاح القصيــدة بذكــر الطــر، ســواء بتحديــد الاســم؛ وغالباً 

ــوداً  ــعبية ووج ــر ش ــور الأك ــي الطي ــاء ه ــون الأس ــا تك م

عنــد الشــاعر الإماراتي، وهــي: الــورق، الراعبــي، القمري، 

ويذكــر في أغلــب الأشــعار الجمــري بقلــب القــاف جيــاً.

يقول الشاعر سالم الجمري:

لجَْلِجَت ورقٍ على فن الأثل       وأرقّتني من بكاها والعويل

لا غضت عيني ولا جفني ذهل       لين بانت ف السما نجمة سهيل

ذكّـرت قلبي بمضنونٍ زعـل       شطّ بي وادعانيه حالي عليل

ــر،  ــام للط ــق والع ــم المطل ــر الاس ــدة بذك ــاح القصي 2. افتت

ــام. ــر أو الح ــو: الط وه

يقول الشاعر سالم الجمري:

حمامٍ لعى مولع على روس الاوكار

أمس العصر حسّه ملعلع على الدور

أسـهـر معـللّ مـولــعٍ والكــرى طــار

حرمْ الكرى هام وْهمل دمعه مْطـور

الطــر  كلمــة  بذكــر  بعضهــا  في  أو  القصيــدة  افتتــاح   .3

بصيغــة النــداء بحــرف »يــا«، وتحديــداً كلمــة »يــا طــر«.

يقول الشاعر راشد بن محمد بن عبلان:

يا طير لي تـلعـي طــروب       أرقّتْ عيني من غناك

ترقص على روس الصلوب       خـبّــرنـْيــه وش بــلاك

بك شوق لو فرقا مْحبوب       عسـنّ بـاحـلّ دْعــواك 
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ألفــاظ  بعــد  وتــأتي  الطــر،  بذكــر  القصيــدة  اختتــام   .4

وصلــوا،  والختــام،  واختمــت،  والختــم،  مثــل:  متنوعــة، 

وأيضــاً كلمــة »عَــد« إذا كانــت مرتبطــة بألفــاظ دالــة عــى 

القصيــدة. ختــام 

يقول الشاعر محمد بن علي الكوس: 

والختم صلوّا على طه الرسيل       النبي بأعداد ما ناح الحمام

5. إرسال الطير مندوباً إلى المحبوب محمّلاً برسالة المحب.

يقول الشاعر ماجد بن علي النعمي:

يا طيــر بـلـّغ لي ســلام وْتحيـّـات

بأعـداد ما تبيـان شمس ضْحـويـّه

على الذي له ف الخوافي محلات

سـلمّ عليـه وْخـاطـبــه بـالتحيّــة

قل له صديجك لي لفا الليل ما بات

إلّ أحــاســب للنجــوم الــزهيـّــة

6. بــث لواعــج الشــوق والغــرام والمعانــاة والســهر إلى 

ــور. الطي

يقول الشاعر راشد الخضر:

يـا روق بسّـك م التلعليــع       هجهجت واكثرت السجاعِ

لو كان بك م الدهر تلسيع       أشـدّ مـن سـمّ الأفـاعـي

مـا نحـت ذا النـوح بتْـوييّـع       واسهرت خلق الله يناعي

قال العذر يا الخضر ما بيـع       ماقع ثرك بالفيـن بـاعـيِ

يا الخضر في كلّ المواضيع       قولك ثبت لو ما تـداعـي

7. التأثر بنواح الطير ومشاركته الأسى والشجون.

يقول الشاعر يعقوب الحاتمي:

هيجّنْيـه ورقٍ علـى روس لغصــون

يلعـي بصـوتٍ هيضّ القلـب ما فيـه

في شفّ من هو مدّعي القلب محزون	

مـا خـاز عـن بــالـي ولا نيب طــاريــه

واذكرت من هو غالٍي ليـس بيهـون

ودمعي تهرقّ فوق الاوجان جاريه

وفراقــه  المحبــوب  فقــد  عــى  الطــر  بنــواح  8.	التمثــل 

وبعُــده.

يقول الشاعر أحمد بوسنيدة:

وِابكي يا ورق الصير فـوق العلايـا

الشيخ سـالم هـو قـريـن العــلايــا

وغَنّي بشعري فوق روس العلايا

بـالشـامخـات مْـن الجبـال المطـلات

9. ذكر الطير في وصف الممدوح.

الشاعر خليفة بن علي بن غيث:

وأثنـــي بجيـــلٍ فيــه مــدحٍ وجـــادِ

نعــم بـْولـيّ العهـــد ســور لبْــلادِ

الشـيخ راشـد لـي يضـدّ المعــادي

يشــبــه على حــرٍّ تعــلّ بمشـــراف

يهْـــد هــدّاتٍ تحــوش الــدســـامِ

وصوايده تشظي اللحم والعظامِ

بالوصف مضمونه على حرّ شامي

أشقر صقر في صايده سمّ لتـلافِ

10. ذكر الطير في باب التشبيه.

يقول الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي:

أنـا بطـوري وانـتــوا بطْــور       ونفسي عن العذال تابي

لي عـاذلوني ما لهــم دور       أنـا ومـا بي فـي تغـابـي

قلب الهواوي قلب عصفور       تـوّه عليـه الـريـش رابـي

11. بنــاء الشــاعر قصيدتــه كاملــة عــى أســلوب مخاطبــة 

الشــاعر لهــذا الطــر، أو في جــزء منهــا.

يقول الشاعر سعيد بن عبيد بن خميس الطنيجي:

يالراعبي جيه مستخيفه       تبكين ما يهنـى لـج مْبيت

طرْتي وم اللظهّ مخيفه       مْذايـره ما تقهـري الليت

قالت: أنا هب مستخيفه       إلّ فـ حـالـة نفســي بـْليت

أبـلـيت والغبنـه رضيفــه       يا سعيد لا تعلم ولا دْريت

م يلْام لي فارق وليفه       عقب المفارق يازم بهْيت

شِلّ الضنا وانـتَ حـليفـه       وفي حزةّ الغارات مـا ييت

كـانك تحـراّنـي جــريفـه       ما كنّ عندي مـوقع وْبيت

يا طيـر ينحـاتي خفيفـه       عفتـك وحتـّى الــدار مليّت
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12. ذكــر الطــر في مســألة ترحيــب الشــاعر بقصيــدة واردة 

إليــه مــن شــاعر آخــر، ودائمــاً مــا تــأتي بعــد كلمــة الترحيــب 

ــدَد أو بأعــداد الدالــة  ــدْ أو عَ كيفــا كانــت، وبعــد كلمــة عَ

عــى كــرة الترحيــب لقصيــدة الشــاعر الــواردة إليــه.

بقول الشاعر علي بن قمبر:

يا هْلا وسهلا حيّ جيلٍ قد لفى

من صـاحبٍ يظهـر جوابـه كامـلِ

حيـّه عـدد مـا نـاح طيـرٍ ف الفـلا

أو غـردّ الجمــري وصـاح البـلبـلِ

أو عدّ ما يذري النسيم مْن الصبا

أو عـدّ مـا غـضّ الـرطـيب تْـايـلِ

13. مشاركة الطير في أفراحه وبهجته وسروره.

تقول الشاعرة آمنة بنت علي بن حمد المعلا:

البارحة يوم المطر طاح       غنّت له الورقا على الدوح

ناح الحمام وْشلّ بصياح       مسـتانسٍ بـاله ومـربـوح

الطير غنّى لـه بالافـراح       على الغصن ويعْدّل النوح

وانا شراته سـرت مرتـاح       مستانسٍ بالي ومشـروح

ــل  ــعي والجمّ ــل الدرس ــو مث ــن الغط ــر في ف ــر الط 14. ذك

ــاز. ــعار الألغ ــي أش ــاني، وه والريح

يقول الشاعر راشد بن طناف:

مْن الفواكه طيبِ       ومن الطيور عْقاب

والبصرة يت يليبِ       عـلى ظهـر خبـّـاب

15. ذكــر الطــر في وصــف المــرأة خــال بعــض الأوصــاف مثــل 

العــن وســواد الشــعر والنهــود وطريقــة المشي.

ففي العين يقول حمد بن علي المدحوس المرّي:

 يـا عيـن قــرنـاس الشــياهين

والخشم سلةّ سيف مشروع

وفي سواد الشعر يقول الشاعر جويهر الصايغ:

عقصه جناح غْرابِ       أسمر وجاني لون

عمــر  بــن  عبداللــه  الشــاعر  يقــول  النهــد  وصــف  وفي 

: مسي لشــا ا

فوق النهد وصفه على شكل فنجان

متعــزلّاتٍ شـــبـه بيـض الحمــامـــه 

وفي طريقــة المــي يقــول الشــاعر عبدالرحمــن بــن عــي 

المبارك:

لا من مشى مثل القطا يوم ينساب

يدني الخطـا ويعـذّب القلب تعـذيب

ــا  ــبيهاً له ــة، تش ــة بالسرع ــف الناق ــر في وص ــر الط 16. ذك

بالصقــر أو البــاز أو العقــاب أو الشــاهين، وهنــا يــأتي 

توظيــف الحيــوان بالحيــوان.

بقول الشاعر راشد الخضر:

يوم اقبـلن من واسع الفيْ كنّهـن

شواهين للصيده إذا كفخ مرسالها

17. ذكــر الطــر في وصــف قلــب العاشــق، وأنــه يخفــق كــا 

تخفــق أجنحــة الطيــور.

يقول الشاعر سعيد بن جاسم الرقراقي:

يا مـلّ قلبـي عليهم كن تخفـاجـه

حرٍّ شهم يوم شاف الفجر منفاجِ

18. ذكر الطير في باب الحكمة والأمثال.

يقول الشاعر راشد بن سالم بن مسلمّ المنصوري:

والعِزّ تبَْنِيـه اليـديـن الكثيــرة

وطيرٍ بلَا جِنْحَان ما يِقْدَر يطِْير

19. ذكــر الطــر في بــاب التشــاؤم، وخاصــة ذكــر البــوم 

والغــراب.

يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:

أنا محتار ف الدنيا الشحيحةْ       يهيم البوم فيها والغرابِ

20. ذكر الطير في باب التمني.

يقول الشاعر راشد الخضر:

ليت طير الجوّ معوانِ       ويعطينــي سِـبّق ينْاحـه

بنتِشِـر لي دار خـلاني       صوب من عيدين مصباحه

21. ذكــر الطــر الــوارد في الأمثــال الشــعبية، وإدخالــه في 

الــوزن الشــعري.

يقول الشاعر حميد بن ذيبان:

الحِرّ لِ ف البِيضَة يصِّْ       يِرتْاَح ف المقِْنَاص رَاعيه

مقتبس من المثل القائل: »الحِرّ في البيضة يصر«.

ــر  ــات غ ــبيه والكناي ــاء والتش ــاب الإيح ــر في ب ــر الط 22. ذك

المعنــى  عــى  وإســقاطها  الطــر،  باســم  المبــاشرة 

طــر  الصــدر،  طــر  المنايــا،  طــر  مثــل:  ذكــره،  المــراد 

الهنــا، طــر الســعد، طــر القلــب، طــر الهــوى، طــر 

الحشــا، وغيرهــا مــن هــذه الألفــاظ الدالــة عــى الإيحــاء 

والتشــبيه.

يقول الشاعر خليفة بن مترف:

تاحني في عمْق ينبوعه       عمْـق لا يقصـى ولا يحْـادِ

صاد طيـر القلب بصبوعـه       واذبحه في يـوم لعيــادِ

قلت هودك قال: مدفوعه       إدْيِتِــك يا ولـــد الأيــــوادِ   

23. ذكر الطير كناية عن الحبيب.

يقول شاعر مجهول:

آه أنا باون هوى طيـري       لـوحـــوا لــه الــزقـرتيّــه

عافني واتبع هوى غيري       مـن ربعتـه يـزت مـوليّــه

24. ذكــر الوصــف الدقيــق للصقــر وبعــض أنــواع الطيــور 

الجارحــة.

يقول الشاعر محمد سلطان الدرمكي:

يا شيخ لي طحنا الملايين       الانساني يبغي طير صايد

جبر القوايم واسع العين       يـْــرد لي سبـّــق شـرايــد

عريض المناكب قد فترين       عند الهدد شرس الصوايد

25. ذكر رحلات القنص.

		 يقول الشاعر سعيد بن جاسم الرقراقي:

الطير يبغي في قنـانيص صقـار

ما هـو بخـكـريٍّ قـليـل احتيــاده

فك الأمـانـة يا منـاعيـر م العــار

ولو ضاع طيري كان قالوا نفـاده

نبغي نكاشف به الخرب لي طـار

والّا الخزز لي سبق السلق صاده

يا زين مسراحه مع وقت الابهـار

في قافرٍ والطيـر غـايـة هـداده

نتبــع مغــاتيـرٍ مـع دِق وعشـــار

وفي البارتي ما حن نحطّ السواده

ياللي لبنهن حقّ من جا ومن سار

وحـوارهـن للضيـف يـازم نفـاده

فــإذا مــا عرفنــا هــذه الأســاليب الكثــرة والمتنوعــة للشــاعر 

أن  أدركنــا  الطيــور،  الإمــاراتي في اســتخداماته  النبطــي 

ــي  ــاعر النبط ــس الش ــرة في نف ــة كب ــور مكان ــذه الطي له

ــكّلت  ــا، فش ــكل تفاصيله ــاة ب ــاركته الحي ــث ش ــاراتي، حي الإم

ــاً وأســلوباً وإبداعــاً في المعنــى، وقلــاّ تخلــو قصيــدة  فنّ

ــور. ــر الطي ــن ذك ــم م ــن قصائده م
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لهجات

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

جمع الجمع 
في اللهجة المحلية

تمتــاز اللهجــة المحليــة لأهــل الباديــة بتفــرد عجيــب في توظيــف الكلــات المســتخدمة 
في التواصــل اليومــي، ومــن عجائــب هــذه اللهجــة أننــا نســمع كلمــة لهــا أكــر 
ــا  ــا ومعانيه ــر في كلماته ــراء كب ــة ب ــذه اللهج ــازت ه ــذا امت ــياق؛ ل ــى وس ــن معن م
ــف  ــن توظي ــدث ع ــوف نتح ــياق س ــذا الس ــا، وفي ه ــتخدم فيه ــي تس ــياقات الت والس
الكلمــة للجمــع، وهــذا الســياق لا يوجــد في لهجــات أهــل الســاحل ولا أهــل الجبــل 
)الحــر(، والبــدو لديهــم قــدرة عــى توظيــف الكلمــة، ومــن هنــا نــرى شــعراء الباديــة 
ــض  ــاول بع ــوف نتن ــم، وس ــتخدموها في قصائده ــي اس ــات الت ــوا في الكل ــد أبدع ق

ــات: ــذه الكل ــن ه ــع، وم ــع الجم ــياق جم ــدرج في س ــي تن ــات الت الكل

- بدوي مفرد، وجمعها بدو، وجمع الجمع بدوان.
- دبشــة )خــروف( مفــرد، وجمعهــا دبــش، وجمــع الجمــع 

أدبــاش.
- سحة )تمرة( مفرد، وجمعها سح، وجمع الجمع سحوح.
- رطبة )بلحة( مفرد، وجمعها رطب، وجمع الجمع رطبان.

- عنز )ماعز( مفرد، وجمعها معز، وجمع الجمع معيز.
- ناقة مفرد، وجمعها ناقات، وجمع الجمع نوق.

- نخلة مفرد، وجمعها نخل، وجمع الجمع نخيل.
- غافة مفرد، وجمعها غاف، وجمع الجمع غيفان أو وادي 

غاف.
- سمرة مفرد، وجمعها سمر، وجمع الجمع عقدة سمور.

ــا  ــرد، وجمعه ــة مف ــي كلم ــه( وه ــن كيّ ــي م ــمة )ال - وس
ــوم. ــع وس ــع الجم ــم، وجم وس

- بقرة، وهي كلمة مفرد، وجمعها بقر، وجمع الجمع بجير.
- بنت، وهي كلمة مفرد، وجمعها بنات، وجمع الجمع بنّي.

ــرد،  ــة مف ــي كلم ــر، وه ــد الصغ ــى الول ــق ع ــرخ، ويطل - ف
ــة. ــع مفرخ ــع الجم ــروخ، وجم ــا ف وجمعه

- ســيارة، كلمــة مفــرد، وجمعهــا كــا هــو معروف ســيارات، 
وجمــع الجمع ســيايير.

- شــيبة )الرجــل الكبــر في الســن( وهــي كلمــة مفــرد، 
وجمعهــا شــوّاب، وجمــع الجمــع شــيبان.

- غديــر مفــرد، ويقصــد بــه غديــر المــاء، وجمعهــا غــدر، 
وجمــع الجمــع غــدران.

- حطبة كلمة مفرد، وجمعها حطب، وجمع الجمع حطبان.
ــا  ــرد، وجمعه ــة مف ــي كلم ــدار، وه ــه الج ــد ب ــدار ويقص - ي

ــدرات. ــع ي ــع الجم ــدر، وجم ي
- صرمــة، وهــي الفســيلة الصغــرة للنخلــة مفــرد، وجمعهــا 

صرم، وجمــع الجمــع صروم.
- حــري، ويقصــد بهــا أهــل الســاحل مفــرد، وجمعهــا حــر، 

وجمــع الجمــع حضير.
في  تنمــو  التــي  الشــجيرات  مــن  بهــا  ويقصــد  رمثــة   -

المناطــق الصحراويــة وهــذه الكلمــة مفــرد، وجمعهــا 
مرمــاث. الجمــع  وجمــع  رمــث، 

- رقعــة، كلمــة يقصــد بهــا رقعــة الأرض وهــي مفــرد، 
مراجيــع. الجمــع  وجمــع  رقــاع،  وجمعهــا 

- خبزة، كلمة مفرد، وجمعها خبز، وجمع الجمع خبوز.
- قصيدة، كلمة مفرد، وجمعها قصيد، وجمع الجمع قصايد.
- فانيله، كلمة مفرد، وجمعها فوانيل، وجمع الجمع فانيلات.
- لومية، كلمة مفرد، وجمعها لوامي، وجمع الجمع لومي.
- حمامة كلمة مفرد، وجمعها حمايم، وجمع الجمع حمام.

- يمرة )جمر(، مفرد، وجمعها يمر، وجمع الجمع يمرات.
- شــبقة )غصــن شــجرة الســمر الجــاف وبــه أشــواك(، مفــرد، 

وجمعهــا شــبق، وجمــع الجمــع أشــباق.
- طــي )ابــن النعجــة( والكلمــة مفــرد، وجمعهــا طليــان، 

وجمــع الجمــع طلويــة.
- نعال، كلمة مفرد، وجمعها نعول، وجمع الجمع نعل.

- لحاف، كلمة مفرد، وجمعها لحف، وجمع الجمع لحفات.
- ظلةّ، كلمة مفرد، وجمعها ظلال، وجمع الجمع ظليل.

- قعود كلمة مفرد، وجمعها جعدان، وجمع الجمع جعادين.
- غيمة كلمة مفرد، وجمعها غيم، وجمع الجمع غيوم.

وجمــع  شــر،  وجمعهــا  مفــرد،  كلمــة  )شــجرة(  شــرة   -
أشــيار. الجمــع 

لهــا  الوســطى  المنطقــة  في  البــدو  لهجــة  تعــد  ختامــاً 
خصوصيــة في الثقافــة الإماراتيــة، ولهــا تفــرد بــن اللهجــات 
المحليــة، ولديهــا قــوة في المعنــى والتواصــل اليومــي بين 
أبنــاء المجتمــع في باديــة المنطقــة الوســطى، مــا قمــت بــه 
ــدو في  ــدى الب ــل ل ــة التواص ــق لغ ــع في توثي ــد متواض جه
المنطقــة الوســطى، وأجــزم بــأن هنــاك الكثــر مــن الكلــات 
للمفــردات المســتخدمة عنــد  الجمــع  الدالــة عــى جمــع 
ــي  ــات الت ــذه الكل ــل ه ــن مث ــوم بتدوي ــا نق ــدو، وعندم الب
ميــزت لهجــة البــدو مــن غيرهــا مــن اللهجــات، إنمــا هــو حفــظ 

ــا. ــيء فيه ــب الم ــاح الجان ــة، وإيض ــة المحلي ــذه اللهج له
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ذاكرة تراثية

القهوة تاريخ وفن 
في الذاكرة الشعبية الإماراتية ورمز للضيافة

تعــدّ القهــوة العربيــة مــن المشروبــات الرئيســة عنــد أهــل الخليــج، ولا يمكــن الاســتغناء 
ــاً أساســياً في جميــع الأحــوال، وتتمتــع بمكانــة  عنهــا في أي مجلــس، وتعتــر مشروب
ــر  ــف، وتعت ــتقبال الضي ــن اس ــرم وحس ــز للك ــي رم ــة، فه ــا دلالات مختلف ــة، وله عظيم
ــا  ــرد فيه ــة التف ــع محاول ــالم، م ــا في الع ــم تقديمه ــي يت ــات الت ــم المشروب ــن أه م
بشــكل مســتمر ومتواصــل، ولقــد باتــت لهــا مقاهــي تقدمهــا بنكهــات متنوعــة، 
وبطــرق إعــداد مختلفــة، وباتــت صناعــة وتجــارة تحقــق المكســب المــادي لكثيريــن، لكــن 
ــه أنصــار كــر، ولــه معارضــون؟ لــه مــن  مــا الــذي نعرفــه عــن هــذا المــروب الــذي ل

ــا؟ . ــا موطنه ــا وم ــا تاريخه ــن أضراره. م ــذرون م ــة، والمح ــده الجم ــروج لفوائ ي

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

بطبيعــة الحــال تعــددت الآراء حــول تاريــخ القهــوة، وهنــاك 

ــا إلى  ــن يرجعه ــاك م ــن، هن ــن المؤرخ ــرة ب ــات كب اختلاف

ــود  ــا تع ــول إنه ــن يق ــاك م ــادي، وهن ــاشر المي ــرن الع الق

ــى  ــد مت ــف عن ــاف لا يتوق ــر، والاخت ــدم بكث ــور أق إلى عص

ــل  ــل يص ــروب، ب ــن إلى م ــجرة ال ــت ش ــن تحول ــت، وأي عرف

إلى موطنهــا الأصــي، هنــاك مــن يتحــدث عــن إثيوبيــا، 

وعلــاء يرجعــون موطنهــا إلى المناطــق البريــة القديمــة، 

دون تحديــد، وهنــاك مــن يقــول إن شــجرة الــن عرفــت في 

اليمــن، واتخــذت كمــروب منــذ القــرن الخامــس عــر، 

وطــوال قــرن مــن الزمــان انتــرت في مختلــف الأرجــاء 

بوســاطة التجــار الذيــن نقلــوا هــذه النبتــة إلى إفريقيــا 

أن  وآســيا، وصــولاً إلى أوروبــا وغيرهــا. ويســتدل عــى 

القهــوة مــن أصــول عربيــة مــن اســمها، حيــث اشــتق 

ــع إلى  ــدة ترج ــميات ع ــن تس ــزي coffee م ــمها الإنجلي اس

اســم  إن  يقــول  مــن  وهنــاك  )قهــوة(.  العــربي  الأصــل 

ــل  ــوة، وبالمث ــة الق ــن كلم ــتق م ــوة مش القه

هنــاك مــن يدعــي أن الاســم مشــتق مــن 

كلمــة كافــا، وهــي مملكــة في وســط 

إثيوبيــا، وأنــه منهــا تــم تصديــر هذه 

العــرب، ومــن  النبتــة إلى جزيــرة 

هنــاك انتــرت في بقيــة أرجــاء 

ــاك  ــح هن ــو واض ــا ه ــالم. وك الع

ــاء في  ــن العل ــرة ب ــات كب خلاف

أصولهــا، ومــن أيــن هــي شــجرة 

عنــد  تتكــرر  نفســها  والحــال  الــن. 

ــافها  ــف اكتش ــف خل ــن يق ــث عم الحدي

ــذه  ــل ه ــارها. مث ــل في انتش ــن الفض ولم

ــدى  ــذا الص ــه ه ــروب ل ــة لم ــات طبيعي الخلاف

ــف  ــذا الكش ــا؛ً لأن ه ــا جميع ــر علين ــع الكب ــي، والوق العالم

مــن الطبيعــي أن يتنــازع فضلــه كثــر مــن الأمــم، وأيضــاً 

مــن الطبيعــي أن تــروى حولــه القصــص والحكايــات والتــي 

بــأي  للواقــع  تمــت  لا  وخرافــات  أســاطير  مجملهــا  في 

ــي وردت في  ــة الت ــات التاريخي ــض الكل ــى بع ــة. وتبق صل

مخطوطــات محفوظــة لبعــض العلــاء والمؤرخــن، تحمــل 

ــا  ــي تركه ــات الت ــل الكل ــق، مث ــض الحقائ ــر بع دلالات وتن

أنطــوان غــالان )مولــده 1646م، ووفاتــه 1715م(، حيــث قــال: 

»نحــن مدينــون لهــؤلاء الأطبــاء العــرب العظيمــن، لإدخــال 

القهــوة إلى العــالم الحديــث مــن خــال كتاباتهــم، وكذلــك 

الســكر والشــاي، والشــوكولاتة«. وقــد يدهــش البعــض 

عندمــا يعــرف أن القهــوة اعتــرت منــذ أمــد بعيــد مــروب 

ــالي  ــب إيط ــات وطبي ــالم نبات ــروى أن ع ــث ي ــن، حي المثقف

اســمه بروســبيرو ألبينــي، قــام في عــام 1580م باســتيراد 

ــي،  ــرت المقاه ــى انت ــل حت ــت طوي ــض وق ــن، ولم يم ال

ــع،  ــة في المجتم ــات المختلف ــع الطبق ــوة تجم ــت القه وبات

الثقافيــة والأدبــاء والشــعراء ونحوهــم  النخــب  وخاصــة 

ممــن يشــتغل بالإبــداع الكتــابي والفنــي، وتبقــى القهــوة 

ويســتمر  فيــه،  الإبــداع  يســتمر  الــذي  المــروب  ذلــك 

ــه.  ــدل حول الج

فهــي  يوميــاً،  القهــوة  تنــاول  الإمــارات  أهــل  ويفضــل 

للضيــف، وهــي مفضلــة  لكرمهــم ومودتهــم  انعــكاس 

عــى جميــع مشروبــات الضيافــة، كــا يقــول المثــل: »فنيال 

قهــوة الضحــى أخير مــن ذلــول«، وإعــداد القهوة فــن يجب 

تعلمــه لأهميــة القهــوة كرمز للكــرم والضيافــة، وباعتبارها 

مــن لــوازم مجالــس الرجــال في حلهــم وترحالهــم، بــل 

إنهــم عندمــا كانــوا يفتقــدون الــن في فــرات الأزمــات 

عنــه  يســتعيضون  المــاضي،  في  والشــح 

ــات  ــر ونبات ــوى التم ــن ن ــرى م ــل أخ ببدائ

الصحــراء، فيصنعــون منهــا قهوتهــم، 

مجالســهم،  عــن  تغــب  لم  لكنهــا 

في  الشــعبية  الذاكــرة  عــن  ولا 

عــن  ولا  وحكاياتهــم،  قصصهــم 

ومعرفــة  الثقــافي،  تراثهــم 

وأدواتهــا  إعدادهــا  أساســيات 

للســر  والنــشء  للشــباب  ضرورة 

وأجدادهــم،  آبائهــم  خُطــا  عــى 

القهــوة  إعــداد  ورغــم تطــور أدوات 

ــن  ــر الزم ــى م ــى ع ــا تبق ــا، إلا أنه وصبه

مهنــة متوارثــة عــر الأجيــال في حيــاة كثــر 

مــن أهــل الباديــة، ولأهميتهــا أنشــد العديــد مــن الشــعراء 

فيهــا القصائــد، ومــن أدواتهــا التــاوة، والمحــاس، والــدلال 

مــن النحــاس الأصفــر، وهــي في الأصــل ثــاث، هــي الخمــرة 

: هــي الكــرى التــي يعــد فيهــا المــاء. والتلقيمــة : هــي 

الوســطى التــي يجمــع فيهــا المــاء والقهــوة و)القنــاد أو 

الهيــل ( مــن الهيــل والزعفــران، والمزلــة : وهــي الصغــرى 

التــي تصــب منهــا القهــوة للضيــف 

وقــد كان البــدو في المــاضي بمزجــون القهــوة بالهيــل 

والزعفــران، ويتــم تحضيرهــا عــى موقــد تقليــدي الصنــع، 

مثبــت في الأرض، وتقديمهــا في فناجــن صغــرة، ومــع 

الوقــت بــدأ العــرب باســتخدام الكــوار، وهــو حفــرة مــن 

الطــن مــع موقــد مصنــوع مــن الحــى والحجــارة وفي 
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ذاكرة تراثية

ــن أركان  ــن م ــوار في رك ــع الك ــم وض ــام يت ــوت أو الخي البي

ــذي  ــخص ال ــد للش ــب ومقع ــدوق حط ــب صن ــس، بجان المجل

ــوة.  ــداد القه ــوم بإع يق

الحديثــة  بالــدلال  اليــوم  المجالــس  اســتعاضت  وقــد 

دلتــان؛  هنــاك  وتكــون  للحــرارة،  الحافظــة  )الترمــس( 

ــون  ــن، وتك ــاي، والفناج ــرى للش ــوة، والأخ ــا للقه إحداه

بحجــم متوســط وخاليــة مــن أي عيب كالكــر والثلــم، والبن 

ــدم  ــران، وتق ــال وزعف ــن ه ــوة م ــل( والقه ــاد أو الهي و)قن

القهــوة للضيــف فــور جلوســه، وبعــد تقديــم حلــو أو تمــر، 

ثــم تقــدم لــه مــرة أخــرى، بحيــث تكــون آخــر مــا يقــدم 

ــة  ــا وطريق ــاء بتقديمه ــإن الاعتن ــذا ف ــه؛ ل ــل انصراف ــه قب ل

في  للــرور  ومجلبــة  الضيافــة،  أصــول  مــن  إعدادهــا 

المجلــس، أمــا دلــة القهــوة فتحمــل باليــد اليــرى، بينــا 

تتــم مناولــة فنجــان القهــوة باليمنــى، ويبــدأ الســاقي 

أو  والكبــر،  العــالي  المقــام  ذي  بســقي  )المقهــوي( 

الجالــس في صــدر المجلــس، ثــم يتجــه إلى يمينــه فيــدور 

ــث  ــدر ثل ــارب ق ــب للش ــس، ويص ــن المجل ــي م إلى أن ينته

الفنجــان، ولا يســتعجله، لكنــه )المقهــوي( يســتمر في 

ســقي الآخريــن وعينــه عــى مــن صــب لهــم، فــإذا أعــادوا 

الفنجــان صــب لهــم مــرة أخــرى، ولايــزال يصــب لهــم حتــى 

يهــز الضيــف إشــارةً إلى أنــه اكتفــى، وغالبــاً لا يتجــاوز ذلــك 

الثلاثــة فناجــن، ولا يضــع الضيــف الفنجــان عــى الأرض، بــل 

ــوي. ــلمه للمقه ــا تس ــده ك يعي

وقهــوة أهــل الإمــارات ليســت ســوداء مــرة، ولا شــفافة، 

لكنهــا متوســطة بــن ذلــك، وحمســها متوســط ويميزهــا 

الهــال والزعفــران، وتعــد وتقــدم عنــد قــدوم  طعــم 

الضيــف أو قبيــل وصولــه، ولا يعــاد تســخينها إن بــردت، 

ــد  ــه، وق ــاً لضيف ــه إكرام ــوة بنفس ــف القه ــب المضي ويص

يســتعين بأصغــر الشــباب مــن أبنائــه، وقــد يتخــذ المضيــف 

أو  الدائمــة  )مقهــوي( في المجالــس  للقهــوة  صبابــاً 

الكبــرة أو في المناســبات كالأعيــاد أو الأفــراح أو الأتــراح، 

وتقــدم القهــوة بتــوالٍ بــدءاً مــن يمــن المجلــس، ويقوم 

ــات  ــن كل فئ ــة م ــوة العربي ــداد القه ــاء بإع ــال والنس الرج

المجتمــع، والاســتمتاع بتناولهــا خاصــة في المنــزل، وبلــغ 

مــن احــرام البــدو والعــرب في الســابق للقهــوة أنــه 

ــف،  ــرة أو المضي ــيخ العش ــد ش ــب عن ــم طل إذا كان لأحده

كان يضــع فنجانــه وهــو مملــوء بالقهــوة عــى الأرض، 

ولا يشربــه، فيلاحــظ المضيــف، فيبــارده بالســؤال حــول 

حاجتــه، فــإذا قضاهــا لــه أمــره بــرب قهوتــه اعتــزازاً 

ــه  ــه وتجاهل ــن شرب قهوت ــف ع ــع الضي ــه، وإذا امتن بنفس

المضيــف، ولم يســأله مــا طلبــه، فــإن ذلــك يعــد عيبــاً 

ــه.  ــراً في حق كب

ــة  ــف نتيج ــوت خفي ــداث ص ــوة إح ــب القه ــارة ص ــن مه وم

ــف إن  ــه الضي ــا تنبي ــد به ــة، ويقص ــان للدلال ــة الفنج ملامس

كان ســارحاً، ومــن مهــارة شرب القهــوة أن يهــز الشــارب 

ويتــم  القهــوة،  تــرد  حتــى  وشــالاً  يمينــاً  الفنجــان 

ارتشــافها بسرعــة، وقــد ارتبطــت القهــوة بالرجــل، حيــث 

يتفنــن في تحضيرهــا وتقديمهــا للضيــف، وهــو مــا يفــر 

ــة  ــال بالخيم ــق الرج ــوة في ش ــر القه ــود أدوات تحض وج

القهــوة  لــه  تقــدم  لا  الــذي  الضيــف  ويشــعر  العربيــة، 

بالإهانــة، وعــدم التقديــر والاحــرام، فيكــف عــن زيارتــه، 

القهــوة  صناعــة  أن  كــا  طويلــة،  لفــرة  ويقاطعهــم 

العــربي  بهــا  يتمســك  التــي  العــادات  مــن  وإعدادهــا 

ويفتخــر.
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من وحي التراث

إن علاقــة الإنســان واعتــاده عــى النخلــة ليــس وليــد اللحظــة، وإنمــا يمتــد إلى مئــات 

ــرت  ــث انت ــه الأرض، حي ــى وج ــه ع ــه الل ــذ أن خلق ــان من ــة الإنس ــي رفيق ــنين، وه الس

النخيــل في جميــع إمــارات الصحــراء، فهــي تنمــو في المناطــق الأكــر جفافــاً، وتوجــد 

ــفوح  ــاحلية وس ــق الس ــول المناط ــى ط ــد ع ــي تمت ــة، وه ــرة وكثيف ــات كب ــا غاب منه

ــواحل  ــن س ــة م ــاء القريب ــال البيض ــول الرم ــى ط ــد ع ــا تمت ــرة منه ــبة كب ــال، ونس الجب

ــن.  ــان وأم القيوي ــارقة وعج ــي ودبي والش ــدن في أبوظب الم

تنبيت النخيل..  
علم ارتبط بالنجوم 

ــات«  ــة »الحوي ــن منطق ــرواة ع ــد ال ــول أح يق

بهــذا  »ســميت  الخيمــة:  رأس  إمــارة  في 

الاســم نســبة لكــرة وجــود المــزارع المتقاربــة 

مــن بعضهــا بعضــاً، والتــي تســمى الحــول، 

وهــي منطقــة جبليــة تشــتهر بزراعــة أشــجار 

النخيــل بأنواعــه، كــا أن منازلهــا الشــتوية 

مبنيــة مــن خــوص النخيــل وأغصــان الســمر 

والســدر؛ لذلــك ســميت بـ)الحويــات(، وكذلــك 

كانــت  فقــد  فيهــا،  النخيــل  أشــجار  لكثافــة 

متشــابكة الســعف، كــا كانــت أسراب الحــام 

والعصافــر وغيرهــا تنتــر عــى ســعفها، 

وخاصــة في مواســم الرطــب، وتضفــي عليهــا 

جــالاً وإيقاعــات غنائيــة متجانســة، كــا أن 

ــا  هــذه الغابــات مــن النخيــل كانــت بالنســبة لن

ــدراً  ــت مص ــا، وكان ــذي يبهجن ــر ال ــي المنظ ه

ــال: ــنة، يق ــوال الس ــبعنا ط يش

إلين تخضر وتحمر احفظ لعيالك المير«.

حســب  عــى  تقُســم  كثــرة،  أنــواع  النخيــل 

والبشــارة،  الثــار  مواســم  أي  المواســم؛ 

تبــدأ بالظهــور في شــهر ينايــر، وتنبــت في 

شــهر  مــن  بالتنــاوب  وتنضــج  إبريــل،  شــهر 

مايــو حتــى شــهر أغســطس، يذكــر الســيد 

محمــد النعيمــي: »مــع بشــائر النخيــل في 

كل موســم مــن مواســم القيــظ تبــدأ بثمارهــا 

مــن رطــب النغــال، وتتجــى بنجمــة الثريــا أولاً، 

ــة  ــاعة نجم ــف الس ــاعة ونص ــد س ــا بع وتتبعه

التويبــع، ثــم الميــزان، وبعدهــا بســاعة ونصف 

الســاعة المــرزم، الــذي يغيــب في الربيــع 

الفــرض )وقــت الأصفــري(؛ أي فصــل الخريــف، 

حيــث يــرد فيــه الجــو، وكل تلــك النجــوم بــدءاً 

ــالاً،  ــب ش ــاه القط ــون في اتج ــا تك ــن الثري م

وتســمى الثريــا حــن ظهورهــا مــع بشــائر 

النخيــل بنجــم البــر، وظهــوره يكون مقياســاً 

للمغــرب، وتســتمر حركــة الثريــا مــن القيــظ 

حتــى صفــري، حــن تبــزغ عليهــا الشــمس، 

لتعــود في الشــتاء بعــد الغــروب«، كــا أن 

درجــات الحــرارة المنخفضــة تؤثــر في نمــو 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات
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الطلــع، مــا يؤخــر موســم الأزهــار، وفي موســم التلقيــح، 

ولهــا تأثــرات ســلبية؛ لذلــك يفضــل عــدم إجــراء التلقيح في 

الصبــاح الباكــر أو في آخــر النهــار، والاســتفادة مــن ســاعات 

النهار المرتفعة الحرارة، وسرعة إنبات حبة اللقاح. 

 في مدينــة العــن ارتبطــت النخلــة بالأفــاج، فقــد كانــت 

تــوزع حصــص الأفــاج بالتنــاوب بــن المــزارع، كلٌّ عــى حســب 

ــوم  ــاً، والنج ــوم لي ــى النج ــاداً ع ــررة، واعت ــا المق حصته

هــي: الثريــا والتابــع والميــزان والمــرزم والنجمات وســهيل 

الــذي ينعــت بالبشــر اليــاني أو ســهيل اليــاني، ويقــال: 

ــدأ  ــا وآخــره طلــوع ســهيل«، ويب ــه طلــوع الثري »الصيــف أول

الشــمس  غــروب  بعــد  نجمــة  أول  ظهــور  مــع  الحســاب 

كالثريــا في القيــظ، ويتغــر نظــام الحســاب في الشــتاء، إذ 

يظهــر نجــم في الــرق يســمونه النــر، وآخــر في الغــرب، 

وبينهــا نصــف ربيــع، وفي حالــة غيــاب النجــم يتــم توزيــع 

ميــاه الأفــاج بالــراضي والاتفــاق بــن أصحــاب المــزارع 

ــن. والمزارع

ــات  ــن علام ــة م ــا أول علام ــم الثري ــرواة: »نج ــد ال ــول أح يق

دخــول الصيــف، مــن علاماتــه الســموم والأغــرة طــوال 

بالأتربــة،  المحملــة  والريــاح  بالهــواء  مملــوءة  النهــار 

والارتفــاع الشــديد لدرجــات الحــرارة، إذ قــد تصــل إلى الـــ50، 

والبــارح جمعهــا البــوارح؛ يقصــد بهــا الفــرة المناخيــة التــي 

ــي  ــطة الت ــة النش ــالية الغربي ــاح الش ــوب الري ــتهر بهب تش

تثــر الغبــار والأتربــة عــى اليابســة، التــي تعتبر أفضــل فترة 

ــافة  ــون المس ــل أن تك ــا يفض ــد زراعته ــل، وعن ــة النخي لزراع

بــن كل نخلــة ونخلــة 7 أمتــار فقــط، وهــذه المســافة توُضــع 

ــعف  ــع س ــم م ــا، ولا تتزاح ــل راحته ــعف النخي ــذ س ــي تأخ ل

النخيــل الأخــرى؛ لذلــك تكــون جريــد النخلــة التــي تــزرع في 

هــذه الفــرة قصــرة الحجــم، وليســت بالطويلــة. بينــا عنــد 

زراعــة النخلــة في موســم ســهيل يكــون جريــد النخلــة 

متقاربــاً ومتداخــاً، ومــدة زراعــة النخلــة في فــرة البــارح ما 

يقــارب الـــ60 يومــاً، وهــذا الموســم عبــارة عــن 4 أنــواء، مــع 

ــل  ــد وص ــون ق ــذا يك ــاء، وبه ــا في الس ــم الثري ــور نج ظه

إلى أعــى ذروتــه، وهــذا أفضــل موســم لزراعــة النخلــة 

في كل مواســم الســنة، وأفضــل أنــواع النخيــل«. غنــى بهــا 

ــه:   المطــرب البحرينــي الراحــل محمــد حســن، رحمــه الل

يا نخلــتن في الحوش محـلا رطبها

جاهــــا سموم القيظ زيـــد رطبها

الاعتنــاء  »طريقــة  المزروعــي:  ســلطان  الوالــد  يقــول 

ــاً  ــذا أيض ــر، وه ــام كب ــة إلى اهت ــا بحاج ــة وزراعته بالنخل

ــدد  ــع ع ــون بجم ــهلة تك ــة الس ــهور، والطريق ــط بالش مرتب

ــز  ــع مجه ــا في أي موق ــر ودفنه ــح أو التم ــواة البل ــن ن م

ــيلة،  ــنة فس ــن س ــد عشري ــح بع ــة، لتصب ــة النخل ــد لزرع ومع

ــا،  ــول بينه ــوزع الفح ــة(، ويت ــا )الصرم ــق عليه ــي يطل والت

ــع  ــو؛ أي م ــهر يولي ــا إلا في ش ــن مكانه ــع م ــذه لا تخل وه

بدايــة البــرة؛ أي نضــوج بلــح النخيــل في القيــظ، بــرط ألا 

ــن في الأرض،  ــق ذراع ــا بعم ــر له ــروق، ويحف ــع الع تتقط

بأكيــاس  ملفوفــة  الصرمــة  وتكــون  يومــن،  كل  وتــروى 

فــرة مــن الزمــن، ثــم تــزال عنهــا اللفــات، ويقطــع اليابــس 

منهــا، وموســمها يكــون في فصــل الصيــف وشــدة حرارتــه، 

بينــا النخلــة الكبــرة في الشــتاء، فإنهــا تــروى كل عــرة 

ــام«.  أي

ــا  ــودة ليومن ــزال موج ــزرع ولات ــة ت ــت النخل ــدم كان ــذ الق من

هــذا، كــا أن وجودهــا في الســابق كان يعتمــد عــى 

كميــة الأمطــار المتســاقطة، وتوافــر الميــاه الجوفيــة، 

لكــن في الوقــت الحــالي فقــد اهتمــت بهــا الدولــة كثــراً، 

المحافظــة  في  الســابق  في  ودورهــا  لأهميتهــا  نظــراً 

ــاك  ــت هن ــارات، وأصبح ــى أرض الإم ــان ع ــاة الإنس ــى حي ع

ــري  ــائل ال ــر وس ــهولة تواف ــرة كس ــرة متواف ــات كث إمكان

والحفريــات، وعــالم النخيــل والتنبيــت عــالم كبــر، فهــو 

ــوارث  ــا، وت ــرع بينه ــأ وترع ــن نش ــه إلا م ــن لا يعرف ــم وف عل

ــد.  ــن ج ــاً ع ــا أب مهنته
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زاوية

التراث الثقافي 
واللغة العربية

ــن  ــد ب ــا محم ــى نبين ــي ع ــزل الوح ــذي ن ــوم الأول ال ــذ الي ــة من ــة العربي ــدت اللغ تعاض
عبداللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فأصبحــت هــي لغــة القــرآن الكريــم، والســنّة النبويــة 
المحمديــة، وأســهم الديــن الإســامي في انتشــار اللغــة العربيــة، واتســاعهما معــاً، 
وأكــد هــذا الانتشــار أن الهويــة العربيــة هــي التــي يعــرف بهــا الديــن الإســامي، 
حتــى أمســت اللغــة العربيــة مــن اللغــات المهمــة في التــداول لــدى عــدد مــن الــدول 
ــات الدينيــة كالصــاة وقــراءة القــرآن.  المعتنقــة الإســام، وبخاصــة في شــؤون الواجب
ولــو عدنــا إلى التاريــخ، وإلى تكويــن الــدول الإســامية وحضاراتهــا، لعرفنــا أن بــاد 
الأندلــس، وعــر ثمانيــة قــرون كانــت اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية فيهــا، لكــن 
هــذا لا يعنــي أن هنــاك تجاهــاً أو إلغــاء لبقيــة اللغــات، بــل الإيمــان بالتــازج الحضــاري 
ــر،  ــة التفك ــان وطبيع ــاة الإنس ــات في حي ــة اللغ ــي بأهمي ــافي، والوع ــل الثق والتواص
جعــل اللغــة العربيــة متفاعلــة مــع ألســن غــر عربيــة أخــرى في العديــد مــن الــدول.

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

ومنــذ ســنوات عــدة مضــت، خُصــص للغــة العربيــة يــوم 

الثامــن عــر  يــوم  بهــا، هــو  الناطقــون  يحتفــي فيــه 

مــن ديســمبر، حيــث يكــون هــذا الاحتفــال بطرائــق عــدة، 

ــعوب،  ــة وش ــخ أم ــا تاري ــة بوصفه ــة العربي ــال باللغ الاحتف

وبوصفهــا لغــة القــرآن الكريــم والحيــاة، ولغــة الشــعر 

والجــال، ولغــة القــول والخطــاب والتــداول، ســواء باللغــة 

الفصيحــة أو المحكيــة بحســب المناطــق، ولغــة الأجــداد 

ــة  ــه منظم ــذي أقرت ــوم ال ــذا الي ــاد... في ه ــاء والأحف والآب

اليونســكو ليكــون يــوم الثامــن عــر مــن ديســمبر كل عــام 

يومــاً لتتعاضــد هــذه اللغــة مــع مثيلاتهــا مــن اللغــات الحيــة 

في العــالم، وتلــج كل مفاصــل الحيــاة والعلــوم والقوانــن 

العالمــي  كاليــوم  والمتعــددة،  المختلفــة  والمجــالات 

للشــعر، واليــوم العالمــي للمــرح، ويــوم آخــر للكتــاب 

ــام  ــاك أي ــرأة، وهن ــي للم ــوم عالم ــف، وي ــوق المؤل وحق

ــر.  ــاة أخ ــوم حي لعل

ولكــن في الوقــت الــذي نحــن العــرب نهنــئ أنفســنا بهــذا 

اليــوم، ونفــرش بســاط التباهــي والتغنــي لمــا وصلــت إليــه 

ــات  ــن المؤسس ــد م ــه العدي ــت ب ــا قام ــة، وم ــة العربي اللغ

ــة  ــت أكاديمي ــواء أكان ــامي، س ــربي والإس ــالم الع في الع

حتــى  القــدم  منــذ  لغويــة  أم  دينيــة  أم  تعليميــة  أم 

ــة،  ــة العربي ــدم اللغ ــات تخ ــك مؤسس ــي لا ش ــوم، فه الي

ومــا تشــكله في مجــال معــن خدمــة للإنســانية عامــة 

العلــوم ذات  العديــد مــن  وللعــرب خاصــة، ومــا ظهــور 

العلاقــة باللغــة العربيــة إلا دليــل عــى هــذا الاهتــام، 

ــم  ــة، وعل ــم البلاغ ــرف، وعل ــم ال ــو، وعل ــم النح ــل: عل مث

المنطــق، وعلــم الــكلام، ولا يمكننــا أن نفكــر مــن دون لغــة، 

تلــك التــي تحتــوي الأفــكار، والعواطــف والمشــاعر، ولكــن 

هنــاك أســئلة كثــرة تتبرعــم في كل عــام بــن خيــوط هــذه 

الاحتفــالات، هــل اللغــة العربيــة جــزء مــن الــراث؟ هــل 

ــي  ــل نع ــا؟ ه ــى به ــة أم نتباه ــة العربي ــاً باللغ ــم فع نهت

دور اللغــات في وعــي الإنســان عامــة؟ وأيــن يكمــن وعينــا 

ــة؟  ــا العربي ــاه لغتن تج

لقــد تعاضــدت اللغــة العربيــة منــذ اليــوم الأول الــذي نــزل 

بــن عبداللــه )ص(، فأصبحــت  نبينــا محمــد  الوحــي عــى 

هــي لغــة القــرآن الكريــم، ولغــة الســنة النبويــة، وأســهم 

الديــن الإســامي واللغــة العربيــة معــاً في انتشــارهما 

واتســاعهما مــع بعضهــا بعضــاً، ومــا أكــد هــذا الانتشــار 

أنهــا ضمــن مكونــات الهويــة العربيــة التــي يعــرف بهــا 

الديــن الإســامي، وبعيــداً عــن عمــر اللغــة العربيــة، فهــي 

التاريخيــة  مســرتها  في  تطــوراً  شــهدت  ســامية،  لغــة 

ولاتــزال، وإن إنســان شــبه الجزيــرة العربية في تلــك الفترات 

الزمنيــة يتكلــم العربيــة الفصيحــة بالســليقة، ومــن دون 

تلكــؤ أو تلعثــم، ســواء قبــل الإســام أو بعــده، والشــواهد 

عــى هــذا مــا وصــل إلينــا مــن تــراث ثقــافي غزيــر وممتــد 

عــر قــرون عــدة، فيكفــي التأمــل في الشــعر الــذي وصــل 

ــه، وتلــك  ــه اللغويــة والفنيــة ومضمون ــا، ومــدى قيمت إلين

ــاء والهــدف، وتلــك  الخطــب المختلفــة في الموضــوع والبن

الحماســة التــي تشــكلها اللغــة، وهــذا يعنــي أن اللغــة 

ــربي في  ــان الع ــة الإنس ــل هوي ــت تمث ــذاك كان ــة آن العربي

ــع  ــل م ــاعر والتعام ــر والمش ــة والتفك ــة والمكاتب المخاطب

الــذات وذوات الآخريــن؛ أي أنهــا مثــل أي لغــة إنســانية لهــا 

ــوي  ــذي يحت ــن ال ــر، والحض ــات التفك ــف كعملي ــن الوظائ م

المعرفــة، وعمليــات التواصــل بــن المرســل والمرســل إليــه.

ولكــن بدخــول الشــعوب الأخــرى في الإســام في إطــار 

انتشــاره، وبــروز ظاهــرة اللحــن في اللســان العــربي، جــاءت 

فكــرة المحافظــة عــى اللغــة العربيــة مــن هــذا اللحــن أو 

ــن  ــن اللح ــاً م ــرى، خوف ــات الأخ ــع اللغ ــي م ــا اللفظ تمازجه

في القــرآن الكريــم قبــل اللحــن في الحديــث أو القــول 

ــذا إلى  ــاً، وأدى ه ــم بعض ــاس وبعضه ــن الن ــفاهي ب الش

ــر الآن  ــي تعت ــب الت ــن الكت ــة م ــة مجموع ــر في كتاب التفك

مصــادر مهمــة في اللغــة العربيــة وعلومهــا وآدابهــا، 

ــدث،  ــف نتح ــر، وكي ــف نفك ــا كي ــي علمتن ــادر الت ــذه المص ه

ــب، وفي أي  ــف كت ــاً، وكي ــا بعض ــع بعضن ــب م ــف نتخاط وكي

ــالى:  ــه تع ــال الل ــد ق ــوب، وق ــذا المكت ــالم ه ــوع، وع موض

»بلســان عــربي مبــن« )الشــعراء 195(، وقولــه تعــالى: »إنــا 

أنزلنــاه قرآنــاً عربيــاً لعلكــم تعقلــون« )يوســف 2(، وقال عمر 

ــم«؛  ــن دينك ــا م ــة فإنه ــوا العربي ــاب )رض(: »تعلم ــن الخط ب

أي لغــة الديــن والشــعائر الرئيســة. ولكــن هــل تعلمنــا 

اللغــة والحديــث بهــا، ومحاولــة نشرهــا، يكفيــان لنقــول 

إننــا نحافــظ عــى العربيــة؟ أو علينــا أن نجعــل اللغــة منبــع 

التفكــر والوعــي والحــوار والتخاطــب، وبخاصــة أننــا نعيــش 

في عــر بــات المعنيــون باللغــة العربيــة لا يتحدثــون بهــا 

حتــى بــن أفــراد عائلاتهــم، بقــدر مــا تكــون بعــض اللغــات 

الأجنبيــة هــي المتســيدة في هــذه الحــوارات، بحجــة أن 
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زاوية

الأبنــاء أو أفــراد العائلــة درســوا في مــدارس أجنبيــة، أو 

لم تعــد اللغــة العربيــة هــي اللغــة التــي ينبغــي التفكــر 

ــة،  ــة ولا علمي ــه دلالات منطقي ــس ل ــذا كلام لي ــا. وكل ه به

ــي  ــة، ول ــة العربي ــا أن اللغ ــع في اعتبارن ــا أن نض ــل علين ب

نحافــظ عــى موروثاتنــا الثقافيــة أن نجعلهــا لغــة التفكــر 

ــن في  ــتمر، ولك ــب المس ــي والتخاط ــي اليوم ــة الوع ولغ

الوقــت ذاتــه، لــن نســتطيع تحقيــق ذلــك مــا لم تكــن لدينــا 

ــا  ــة تفكيرن ــد تنمي ــي تؤك ــادر الت ــب والمص ــات الكت أمه

ــا باللغــة العربيــة. إن مصــادر  ــا وعلاقتن ووعين

الذيــن  مــن  جعلــت  وعلومهــا  اللغــة 

ولهــم  وفصحــاء،  خطبــاء  ســبقونا 

ــات كبــرة  قــدرات ومهــارات وإمكان

ومتنوعــة في التعامــل مــع هــذه 

ــة. اللغ

عــى  نحافــظ  أن  إذن  وينبغــي 

اللغــة العربيــة كلــا اســتطعنا، 

كــا حــرص الأولــون عليهــا في 

ــره، وفي  ــوي وتطوي ــدها اللغ جس

ــكلام،  ــة ال ــان وبلاغ ــة اللس ــل اللغ جع

أن ننحــت مــن المفــردات اللغويــة مــا 

وطبيعــة  والمجتمــع  والحيــاة  يتوافــق 

الحالــة؛ أي أن نفكــر بوعــي في اللغــة التــي تتميــز 

بســعتها في المفــردات والاشــتقاق والدلالــة والترميــز، بــل 

ــاة  ــا حي ــة وجعله ــة العربي ــى اللغ ــن ع ــرص الأول ــة ح نتيج

التفكــر اليومــي، قالــوا عنهــا الكثــر نظــاً، وهــا هــو قــول 

المــرد:

النحو يبسط من لسان الألكن

والمـرء تكـرمـه إذا لـم يلحـن 

وإذا طلبت من العلوم أجلهّا

فأجلهّا عندي مقيم الألسن

ــة  ــخ اللغ ــا تاري ــي تعلمن ــادر الت ــك المص ــرك تل ــا ألا ن وعلين

ومدلولاتهــا، وتاريــخ الشــعوب وقضايــاه، وتلــك العلــوم 

وتخصصاتهــا، وتلــك المعــارف وتنوعهــا، هنــاك مصــادر 

ينبغــي أن تكــون في منــزل أي مهتــم باللغــة العربيــة، 

ليــس بوصفهــا لغــة القــرآن فحســب، بــل لغــة التفكــر 

والفلســفة  والأدب  العلــوم  ولغــة  والثقافــة،  والوعــي 

والمنطــق، وهنــاك عــى ســبيل المثــال: كتــاب الحيــوان 

وكتــاب المحاســن والأضــداد وكتــاب البخــاء للجاحــظ، وكتــاب 

ألــف ليلــة وليلــة، وكتــاب ديــوان الحماســة للتبريــزي، وكتــاب 

أعــام النســاء لعمــر رضــا كحالــة، وكتــاب العقــد الفريــد 

لابــن عبــد ربــه، وكتــاب مــروج الذهــب للمســعودي، وكتــاب 

المحــب والمحبــوب والمشــموم والمــروب للــري أحمــد 

الرفــاء، وكتــاب الأغــاني لأبي فــرج الأصفهــاني، وكتــاب فقه 

اللغــة للثعالبــي، والقائمــة تطــول، لكــن عــى أقــل تقديــر 

أن نجعــل كتــب الــراث في مكانــة مرموقــة رفيعــة 

ــة  ــة في تنمي ــن أهمي ــا م ــا له ــتوى لم المس

المختلفــة  وقدارتنــا  ووعينــا  مهاراتنــا 

التــي تســهم كلهــا في تطويــر لغتنــا 

ــة. العربي

بمعنــى آخــر إن وجــود يــوم للغــة 

المســؤولية  يجعــل  العربيــة 

عــى أبنائهــا كبــرة وخطــرة في 

الوقــت نفســه، وبخاصــة أن عــر 

التكنولوجيــة والإنترنــت، وشــبكة 

والمنصــات  الاجتماعــي،  التواصــل 

ــة   ــات الإلكتروني ــة والتطبيق الافتراضي

لهــا أثــر بشــكل كبــر في اللغــة العربيــة 

كتابــة وقــراءة، وفي اســتخدام حروفهــا، 

وبخاصــة أن هنــاك مــا يهــدد هــذه اللغة، حيــث برزت 

ــت  ــداً، تمثل ــباب تحدي ــات الش ــن فئ ــة ب ــر طبيعي ــر غ ظواه

في تــرك اللغــة العربيــة نائمــة بــن الكتــب القديمــة التــي 

ــة؛  ــم اليومي ــنتهم ومحادثاته ــن ألس ــا ع ــح، وإبعاده لا تفت

لأنهــم يتحدثــون ويقــرؤون ويكتبــون باللغــات الأجنبيــة، إمــا 

ــاحة  ــى الس ــود ع ــع الموج ــياً م ــاً أو تماش ــاً أو ضعف تباهي

ــل  ــم تحوي ــر لديه ــك الظواه ــن تل ــة، وم ــة العام الاجتماعي

أجنبيــة،  حــروف  إلى  وأرقامهــا  العربيــة  الحــروف  بعــض 

ــروف  ــض الح ــابية وبع ــام الحس ــض الأرق ــدأت بع ــى ب بمعن

اللاتينيــة تمــزج مــع حــروف اللغــة العربيــة، وهــذا مــع مــرور 

ــب.  ــأزق صع ــة في م ــة العربي ــيضع اللغ ــت س الوق

ولخطــورة هــذه الظاهــرة حاولــت بعــض الجامعــات العربيــة 

إقامــة بعــض المؤتمــرات الخاصــة باللغــة العربيــة مــن أجــل 

مناقشــة مثــل هــذه الظواهــر، وكيفيــة معالجتهــا وحصرهــا 

أن  نعتقــد  كــا  الــذي  الوقــت  وفي  ضيــق،  نطــاق  في 

الاســتعمال اليومــي للغــة العربيــة بــن فئــة الشــباب مــن 

الجنســن في عــر الثــورة المعلوماتيــة لا يتجــاوز 20%، 

ــة  ــة دول ــة، وبخاص ــدول العربي ــض ال ــه بع ــوم ب ــا تق ــإن م ف

عــى  الحفــاظ  في  وفاعلــة  نشــطة  أدوار  مــن  الإمــارات 

التبــادل  العربيــة ومكتســباتها، ســواء مــن خــال  اللغــة 

والملتقيــات  المؤتمــرات  عــر  أو  واللغــوي،  الثقــافي 

ــراءة،  ــدي الق ــروع تح ــر م ــام، أو ع ــوال الع ــدوات ط والن

أو في تلــك المعاهــد والمؤسســات الثقافيــة والتراثيــة 

الكتــاب  معــارض  إقامــة  عــى  التأكيــد  في  أو  والأدبيــة، 

الســنوية، وغيرهــا، أن جعلــت مــن مــروع تحــدي القــراءة 

عــى مســتوى كل الــدول العربيــة، ليكــون أحــد منافــذ 

مواجهــة هــذه الظواهــر.

ــد  ــر، لاب ــي والتفك ــة الوع ــة لغ ــا العربي ــل لغتن ــي نجع ول

ــاشرة  ــة المب ــدول ذات العلاق ــذه ال ــات ه ــرس مؤسس أن تك

باللغــة العربيــة، ســواء وزارات التربيــة والتعليــم أو التعليم 

العــالي أو الجامعــات أو المجامــع العربيــة لدراســة الحــالات 

الشــائعة والأخطــاء المتكــررة التــي نراهــا في الشــوارع، 

ــة، وفي  ــف اليومي ــات والصح ــب والمج ــات الكت ــن صفح وب

والمرئيــة،  والمقــروءة  المســموعة  التجاريــة  الإعلانــات 

ــات  ــار والفعالي ــج والأخب ــي البرام ــوة مقدم ــن دع ــد م ولاب

ــاض  ــة ري ــن مرحل ــدءاً م ــة ب ــة العربي ــان اللغ ــة لإتق المختلف

ــن  ــن الذي ــات والمعلم ــه المعل ــن توجي ــد م ــال، ولاب الأطف

يــؤدون دورهــم المهنــي داخــل الصفــوف، وهــم يقدمــون 

المــواد التعليميــة باللغــة العربيــة، التخــي عــن اللغــة 

المحكيــة المحليــة تحدثــاً ومناقشــة قــدر الإمــكان، وينبغــي 

أن يتذكــر هــؤلاء أن مــن عمــل ليــل نهار عــى أن تكــون اللغة 

العربيــة إحــدى اللغــات المتداولــة في عــدد مــن المنظــات 

الدوليــة، وأن يكــون لهــا يــوم عالمــي خــاص بهــا ألا نهمــل 

دورهــا، ولا نبخــس دور هــؤلاء الذيــن أســهموا في الحفــاظ 

عليهــا، بــل علينــا أن نقــف صفــاً واحــداً للمحافظــة عــى 

ــا  ــة. وهن ــا العربي ــح هويتن ــد ملام ــا أح ــة؛ لأنه ــة العربي اللغ

ــم، في  ــظ إبراهي ــل حاف ــاعر الني ــه ش ــا قال ــر م ــا أن نذك علين

ــه المشــهورة التــي ينــدب فيهــا اللغــة العربيــة: قصيدت

فـــلا تـكـلــوني للـزمـان فـإننــي

أخــاف عليكـم أن تحيــن وفـاتـي

أرى لـرجـال الغـرب عــزاً ومنعــة

وكــم عـــزّ أقـــوام بـعــز لغــات

أرى كـل يــوم بالجــرائـد مـزلقـاً

مـن القبــر يـدنينـي بغيــر أنــاة

أيهجرني قومي عفا الله عنهم

إلـى لـغــة لــم تتصــل بـــــرواة

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ير 

ينا
 -

 50
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ير 

ينا
 -

 50
د  

عد
ال

87 86



خواطر

فهاد بن جافور  
شاعر البحر والبر

ــي،  ــع الخليج ــرآة للمجتم ــه م ــة بأن ــرة العربي ــداد بالجزي ــد الأج ــي عن ــعر النبط ــرف الش ع
ويصــوّر لنــا الحيــاة القديمــة بتفاصيلهــا وحوادثهــا وأعلامهــا، وقــد وثـّـق الشــعراء تاريــخ 
الباديــة والحــاضرة بأبياتهــم الشــعرية التــي اتســمت بالقــوة والجزالــة والجــال، وصــور 
بعضهــم النقلــة النوعيــة الكبــرة التــي حدثــت في بلــدان الخليــج العــربي بعــد ظهــور 
النفــط، ولعــل الشــاعر القديــر فهــاد بــن مطلــق بــن جافــور العازمــي، أحــد أبــرز شــعراء 
جيلــه في دولــة الكويــت الذيــن شــهدوا التطــور العمــراني والحضــاري في وطنــه، 
وجسّــد ذلــك في قصائــده النبطيــة التــي حفظتهــا الذاكــرة الشــفهية، وســجلتها أقــام 

ــم. ــن في مؤلفاته المؤرخ

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

الشــاعر فهــاد بــن جافــور ولــد عــام 1917م، وعــانى اليتــم 

ــراء  ــة الجه ــده في معرك ــهاد وال ــد استش ــره، بع في صغ

عــام 1920م، التــي قاتــل فيهــا ببســالة ضــد الأخــوان التــي 

حاولــت غــزو الكويــت، وتجرعــت مــرارة الهزيمــة والألم إثــر 

صمــود أبنائهــا البواســل، وتضحيتهــم الكبــرة لوطنهــم 

ــوازم  ــج الع ــده بفري ــت وال ــه في بي ــت ولادت ــالي، وكان الغ

ــك  ــد ذل ــاك، وبع ــزران الدم ــجد ع ــرب مس ــع – ق ــي - الطال ح

انتقــل للســكن في منطقــة البــدع حينــاً مــن الزمــن، وســكن 

تغــر اســمها عــام  التــي  الدمنــة  بعدهــا في منطقــة 

1953م إلى الســالمية، )نســبة إلى الشــيخ ســالم المبــارك، 

ــكن  ــث س ــره، حي ــعر في صغ ــرض الش ــراه(، وق ــه ث ــب الل طيّ

معــه ابــن عمــه الشــاعر الكبــر فهــد بــن جافــور في منــزل 

واحــد مــا يقــارب الـــ35 عامــاً، وتميز شــعره بالجــال والروعة 

والصــدق، وتنوّعــت مناســبات أبياتــه الشــعرية فلــه في 

الوصــف والذكــرى والمــدح والعتــب والهجــاء، وغيرهــا مــن 

ــعر. ــراض الش أغ

ــعرية،  ــاجلات الش ــة والمس ــن القلط ــور بف ــن جاف ــز اب ويمت

ولــه بــاع طويــل في هــذا الفــن لسرعــة بداهتــه، وقــد 

تقابــل مــع عــدد مــن شــعراء القلطــة البارزيــن في الكويــت 

العربيــة الســعودية. والمملكــة 

ومــن أبياتــه المعــرة في زمــن شــظف العيــش وصعوبتــه، 

يقــول:

يـا حصـل باليـوم عشـرين روبيـة

وكل يوم مقعدٍ زيـن وفـراشـي

وإن ظهرت اقصى مداي الرميثية

والغزال مكيفٍ عنـه الأوحـاشـي

يـا كـريـم تردني عقـب هـالجيـه

أشهد إني ناكل عقب الطراشي

وهقـونـي بـالـكـلام العـريضيـه

لو أدل الدرب شـرقت منحـاشـي 

وبعد تفجـــر الـــنفط فـي أرض الكويـت، نعـــم أهلهـا بالرخـاء 

والراحـــة والغنـــى، فيقـــول الشــاعر فهــاد بــن جافــور هــذه 

القصيــدة:

واحلالاه يا العمـر الطويل           يوم مرت علينـا هـالغنـاه 

عقب تدبيـر الرزق القليـل           اهتني بالوناسة والحيـاة

اشهدني من الدنيا ذليـل           المحاتي بقلبي مــا نساه

ارجي رحمة الهادي الدليل           مالك الملك ما حيّي سواه 

وكان ابــن جافــور مــن الرجــال الغيوريــن عــى أوطانهــم، فعند 

اســتقلال الكويــت في عــام 1961م، وقيــام الرئيــس العراقــي 

ــن  ــه، م ــه الل ــت كان، يرحم ــد الكوي ــم بتهدي ــم قاس عبدالكري

المتطوعــن في التصــدي لهــذا العــدوان، فيقــول فيهــا:

يـا الله نبغـي منـك عـانيت مـدد

يـوم الحـرايـب دخنـن أشـعارهــا

من عز والي العرش ما عنده بحد

عنه اليمـاني يقصرن  أشــبـارهـا
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خواطر

عــز الأميــر وعــز رايـــات البـلـــد

وعز الصبـاح إكبـارهـا وصغـارهــا

اللي تعرضهم تعــرضــه النــكــد

خســارتــه مــا يـرتفــع قبــارهـــا

الشيخ يأمرنا على الـرأي اعتمـد

والشعب دون إبلادها وأعمارهـا  

أبشر بقوم ما يغيب إليها سـعد

ترخص بغالي الروح دون إديارها

إليا استوى حس الفشق مثل البرد

نحمـي بـلـدنـا مـن عــدوٍ زارهــا 

وعمــل الشــاعر فهــاد بــن جافــور في مهــن قديمــة عــدة، 

منهــا ركوبــه الغــوص ســنوات طويلــة مــع نواخــذة عــدة، 

وقــال  القضيبــي،  وســعود  دعيــج  بــن  محمــد  أبرزهــم 

الكثــر مــن القصائــد الرائعــة في الغــوص تتجــاوز العــر، 

ومنهــا هــذه الأبيــات التــي يمــدح فيهــا النوخــذة محمــد 

بــن دعيــج: 

نوخذة هب كوسٍ منوةٍ للمعلي

كــل مـا كـان قـلبـــه يشــوقـــه

تو ما صار يالممدوح للعود حلي

ابذل الطيب فينا خل نفعك نذوقه

يا محمد حشى من خوتك ما نملي

خوتك يا عزيز الجار عندي إشفوقه 

خـل عنـا نواخـذة التحوس تولي

لين سفط للعبـد زيــن أفــوقــه 

ــاد بـــن جـــافور فـــي مـــدح ســـنبوك  ويقـــول الـــشاعر فهـ

النوخـــذة ســـعود القضيبــي، المعــروف باســم )مــرف( 

أثنــاء ركوبــه معــه في موســم الغــوص: 

الحافظ الله على السنبوك محلاه

سـمح الدقالة عسى وفقه يزيني 

يـا زيـن صـدره ويـا محلى مقفـاه

على الخشب لايقٍ مشرف بعيني 

يستاهله من تحوش الطيب يمناه

عينـــا خويـــه بــشينات الـسنيني 

راعيــه يغـرم لمشيه يوم يجداه

كاســه براســه وخلـى العاذليني 

سعود سايلت عـن جنسه وجينـاه

الجنس طيب وغيب القـلـب زينـي

بالطيـب يـذكر وأنـا دشــيـت ويـاه

حيــث إن قلبــي يحــب الطيبينـي 

أبــو علــي طيــبٍ والطيـب ملفاه

وأخــوانهم بالمراجــل كـاملينـي 

أرجي عسى أفوالته بالهير حصباه

بجـــاه ربـــي وجــاه المـرسـليني

ومــن قصائــده المعروفــة التــي قالهــا أثنــاء الغــوص علـــى 

اللؤلـــؤ هـــذه القصيــدة التــي تحتوي عــى ونــة الغواويص 

وآلامهــم في البحــر، فيقــول بهــا: 

يـا ونتـي يـوم الغـواويص قفو بي

ونــت صــويبٍ جـايـدٍ فيــه مـضـرابـه

يا بن حمد قلبي من أقصاه مجذوبي

القلـب تـله زيـن الأوصــاف وأقفـابـه

 دشيت مـا جيتـه ولا جــاه منـدوبـي

لا وهنـي عقـب البطـا مـن تحــلا بــه 

ترف القدم يجزع ثمر نهده الثـوبـي

في زمت المجمـول يـا بخـت كـسابه

أسمر عفـر عنـدي عزيزٍ ومـرغـوبي

القلب لو هو في حلى النوم هذر ابه

لـو قلت أبـدله عنه مـدلـه ولا تـوبي

درب الغـلا عـن غيـرهم مغـلقٍ بـابـه 

ومن قصائده الجميلة التي يصف فيها مشاعره: 

البــارحـة طــار الكـرى عـن إعيـوني

من سبة الهاجوس دمعي كساني

طــار طــرالـي وقـف النــوم دونـي

وعــزم عـلي مـن الـرقـاد إيحمـاني

أمشـي دبـوبـن والفـؤاد محـزونـي

والنـاس مـا تـدري عن اللي طواني

مدمن بهامي من تـكضـم إسـنوني

ليــا طــرتـلـي غــربتـي هـالـزمـانـي 

يا سعود شاورت الصديق ونهـوني

وعصيتـهـم يـومـن مـا الله هـداني

وادعــت حبــاني وهــم وادعــونـي

وصـارت لـي الغـربـة عقـايب زمـاني 

يهــون كـل أمــرٍ وهـو مـا يهــونـي

فـرقـا الجمـاعـة والـولـد والخـوالي

أظنهــم في غيبتــي يحســـبـونـي

دلهـت وأنـا ذكـرهـم فـي لســانـي 

اكــتـب مـكـــاتــيـب ولا واصــلــونـي

ومبيــــنٍ فـي كــل خـــط مـكـــــانـي

أنــا أتحـــرى خطهـــم وهجــرونــي

ولا هو حـق مـن الأهـل والعــوانـي 

واليـــوم مــا نـكــتب ولا يـكـتبـونـي

تـــــرى وعــدنــا الـدايـره بـرمضـاني

ولا السـنة هـذي مجيـي إظنــونـي

نشــبـت روحــي والأمــور اتخفــاني 

بتـــاريخ  جافــور  بــن  فهــاد  القديــر  الشــاعر  تـــوفي 

1989/2/20م، عــن عمــر ناهــز الثانيــة والســبعين عامــاً، ولــه 

مــن الدواويــن الشــعرية مؤلفــان، هــا »صـــدى الماضـــي« 

ــور«  ــن جاف ــاد ب ــاعر فه ــوان الش ــام 1988م، و»دي ــدر ع ص

صــدر عــام 1989م، يحمــان في صفحاتهــا عــدداً مــن 

ــر  ــث القدي ــه الباح ــداد ابن ــن إع ــا م ــة، وه ــصائده الجميل قـ

ــه أن يســكن هــذا  ــام نســأل الل مطلــق الجافــور، وفي الخت

الشــاعر الكبــر فســيح جناتــه مــع الصديقــن والأبــرار.
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تنبيهات

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

درس قصة العشق

تنبيه أول: هل يتغير الإنسان؟

نعــم يمكــن للتربيــة أن تغــر المــرء، كــا أنهــا يمكــن أن 

تبقيــه  أو  الملائــم،  النحــو  عــى  توظــف  لم  إذا  تفســده 

عــى حالــه، فــا تفلــح في تغيــره، في قصــة بهــرام جــور 

وابنــه مــا يقــدم لنــا صــورة دقيقــة عــن التربيــة التــي تغــر 

الإنســان جذريــاً إذا تضافــرت الجهــود، وكان اشــراك أطــراف 

متعــددة في ذلــك.

1 . ابتعاث لطلب المعرفة:

كان ذو الرياســتين محبــاً للعلــم والمعرفــة، حتــى إنــه كان 

يبتعــث غلامــه مــع أحــداث من أهلــه إلى شــيخ بخراســان عرف 

بفضلــه، وســعة علمــه، ومعرفتــه. يقــول اليــان بــن عمــرو 

مــولى ذي الرياســتين بأنــه كان يقــول لهــم: »تعلمــوا منــه 

الحكمــة، فإنـّـه حكيــم، فكنّــا نأتيــه«. كان الشــباب يتلقــون عــن 

الشــيخ الخراســاني مــا يقدمــه لهــم في مجالس خاصــة. لكن 

ذا الرياســتين كان يطلــب منهــم بعــد الانــراف مــن عنــده، أن 

ينقلــوا إليــه مــا كان يــدور في تلــك المجالــس. وجــرت العــادة 

بعــد كل لقــاء أن يأتــوه مخبريــن بمــا اســتفادوا، ومــا ســمعوا. 

هــل كان ذو الرياســتين مســتطلعاً، أم كان مســتزيداً مــن 

المعرفــة ممــن يثــق بثقافتــه وســعة علمــه؟ 

2 . سؤال محرج:

ــداث  ــؤلاء الأح ــيخ ه ــأل الش ــس أن س ــد المجال ــدث في أح ح

المتأدبــن، وهــم في شرخ الشــباب، عــن العشــق: »هــل 

فيكــم عاشــق؟«. أجابــوا جميعــاً بالنفــي. وحــن عودتهــم 

إلى ذي الرياســتين ســألهم كالمعتــاد عــا ســمعوا منــه، 

ــألهم  ــه س ــروه أن ــاح، أخ ــد إلح ــواب، وبع ــن الج ــوا م فتحرج

عــن العشــق. 

تنبيه ثانٍ: حكمة العشق:

ــا:  ــع غنائه ــد مقاط ــة في أح ــعبية مغربي ــيخة ش ــول ش تق

ــيخ  ــا الش ــم«. أم ــي لجهن ــرام/ يم ــب ح ــال الح ــي ق »ال

الخراســاني، فبعــد أن ســمع نفــي العشــق لــدى الأحــدث، 

قــال: »اعشــقوا، فــإن العشــق يطلــق اللســان العيــيّ، 

التنظـّـف  عــى  ويبعــث  والمخبـّـل،  البليــد  حيلــة  ويفتــح 

وتحســن اللبــاس، وتطييــب المطعــم، ويدعــو إلى الحركــة 

والــذكاء، ويــرفّ الهمــة، وإياكــم والحــرام«. 

ــن  ــيخ ع ــه الش ــا قال ــتين بم ــداثُ ذا الرياس ــغ الأح ــا أبل عندم

يكتــف  لم  لكنــه  واللــه!«.  »صــدق  قولــه:  أكــد  العشــق، 

الســؤال  القــول، ولكنــه طــرح عليهــم  بالتصديــق عــى 

ــول،  ــق الق ــذا؟«. تصدي ــذ ه ــن أخ ــن أي ــون م الآتي: »أو تعلم

ــا  ــة، وتثبيته ــد المعرف ــان لتأكي ــه ضروري ــن مرجع ــث ع والبح

لــدى مــن يتلقاهــا، وكان الجــواب بالنفــي. فانتقــل المــروي 

إليــه  يلقيــه  مــا  يتلقــى  كان  الــذي  الرياســتين(  )ذو  لــه 

راوٍ. الطــاب إلى 

3. مصدر الحكمة: تمثيل:

إن المســتطلع أو المســتزيد ســيقوم بإكــال دور الشــيخ 

الحكمــة،  تتعــدد مصــادر  الخراســاني، واحتــال موقعــه. 

وتتنــوع، لكنهــا قــد تشــرك في ثقافــة مــا لــدى مثقفيهــا 

وحملتهــا، والمولعــن بهــا. فيكــون الانتــاء الثقــافي إلى 

ــة.  ــركة عام ــة مش ــات ثقافي ــداً لمروي ــا تأكي ــل فيه المتخي

ــده«. ــور وول ــرام ج ــث به ــكان »حدي ف

4. فشل تربية المؤدبين:

كان الملــوك والأمــراء يتخــذون لأبنائهــم المرشــحين لتــولي 

ــاء  ــرة العل ــن خ ــن م ــم المؤدب ــد موته ــور بع ــام الأم زم

والفضــاء لتربيتهــم، وتهذيبهــم، تمامــاً كــا فعــل ذو 

الرياســتين الــذي أراد تكويــن مجموعــة مــن أحــداث أهلــه، 

ومعهــم خادمــه، بنصحهــم بلــزوم الشــيخ الخراســاني. 

ــد  ــن، وكان ق ــه اب ــور. »كان ل ــرام ج ــه به ــام ب ــا ق ــذا م وه

رشــحه للأمــر مــن بعــده. فنشــأ الفتــى ناقــصَ الهمــة، 

ســاقطَ المــروءة، خامــلَ النفــس، ســيّئ الأدب، فغمّــه ذلــك، 

ــه المؤدبــن، والمنجمــن، والحكــاء، ومــن يلازمــه  ووكّل ب

ويعلمّــه، وكان يســألهم عنــه، فيحكــون لــه مــا يغمــه مــن 

ــذا  ــل ه ــن مث ــن لأبي اب ــه«. لا يمك ــة أدب ــه، وقلّ ــوء فهم س

إلا أن يكــون غــر مرتــاح، مــن جهتــه، وغــر راض عنــه. ولكنــه 

بعــد  وســألهم  دورهــم.  المتأدبــن  مواصلــة  عــى  أصّر 

مــدة: هــل مــن تحســن؟ فقــال لــه المــؤدب: قــد كنــا نخــاف 

ــن  ــأس م ــا إلى الي ــا صيّن ــره، م ــن أم ــدثَ م ــه، فح ــوء أدب س

فلَاحِــه، قــال: ومــا ذاك الــذي حــدث؟ قــال: رأى ابنــة فــان 

المرزبــان، فعشــقها حتــى غلبــت عليــه، فهــو لا يهــذي إلّ 

ــا. ــاغل إلّ بذكره ــا، ولا يتش به

تغــر الابــن فجــأة، لكنــه صــار أفظــع مــا كان عليــه. كان 

قليــل الفهــم والأدب، فصــار لا شــغل لــه إلا الهذيــان بحــب 

ــام  ــة، وفي القي ــون في التربي ــل المؤدب ــذا فش ــاة؟ هك فت

ــم. بواجبه

5 . البحث عن تربية أخرى:

لم تــزدد حــرة بهــرام في شــأن ابنــه، بــل إنــه عــى العكــس 

تربيــة  تجــد  لم  فلاحــه!«.  رجــوت  »الآن  قــال:  ذلــك،  مــن 

ــه،  ــلوك ابن ــر س ــه بتغي ــن ل ــن أي ــاء. فم ــن والعل المؤدب

ورده عــا هــو فيــه. وكيــف يتحــول ذاك اليــأس مــن تأدبيــه 

إلى فــاح وأمــل؟ دعــا بهــرام بــأبي الجاريــة، وقــال لــه: إنّ 

ــد  ــه، ق ــه أنّ ابن ــداً. وأعلم ــه أح ــر ب ــا تخ ــك سّراً، ف ــرٌِّ إلي مُ

عشــق ابنتــه، وأنـّـه يريــد أن ينكحهــا إيّــاه، وأمــره أن يأمرهــا 

بإطماعــه في نفســها، ومراســلته مــن غــر أن يراهــا، وتقــع 

ــه،  ــت علي ــا، تجنّ ــه فيه ــتحكم طمعُ ــإذا اس ــا. ف ــه عليه عين

وهجرتــه. فــإن عاتبهــا، أعلمتــه أنهّــا لا تصلــح إلا لملــك، ومــن 

همّتــه همّــة ملــك. وأنهــا تمنــع مــن مواصلتهــا مــن لا يصلــح 

للمُلــك«. وهكــذا كان الاتفــاق بــن بهــرام وأبي الفتــاة، 

وبينــه وبــن ابنتــه. 

بالغــت الجاريــة في التجنّــي عــى الابــن العاشــق، وهجرانه. 

وحــن علــم الفتــى الســبب الــذي كرهتــه بســببه، أخــذ في 

الأدب، وطلــب الحكمــة، والعلــم، والفروســية، والرمايــة، 

ــه محتــاج  حتــى مهــر في كل ذلــك. ثــم أبلــغ أبــاه الملــك أنّ

إلى الــدواب، والآلات، والندمــاء... فــرّ الملــك بذلــك، وأمــر 

لــه بــه.

ــك  ــارح المل ــزواج. فص ــد ال ــه يري ــب، وأن ــاه بالح ــن أب ــر الاب أخ

ابنــه بــكل مــا جــرى، وقــال لــه عــن الجاريــة: »هــي أعظــم 

ــة،  ــب الحكم ــن طل ــه م ــك إلي ــا دعت ــك، بم ــة علي ــاس منّ الن

ــح  ــذي تصل ــدّ ال ــت الح ــى بلغ ــوك، حت ــاق المل ــق بأخ والتخلّ

ــرام  ــف والإك ــن التشري ــا م ــدي، وزده ــن بع ــك م ــه للمل مع

بقــدر مــا تســتحقّ منــك«. ففعــل الفتــى ذلــك، وعــاش 

مــروراً بالجاريــة، وعــاش أبــوه مــروراً بــه، وعقــد لابنــه 

ــده.  ــك بع ــى المل ع

تنبيه ثالث: مصدر المعرفة: السرد

قــال  وحــن  الابتــاء..  يســعفه  المــؤدب،  ـه  يرُبّـِ لم  مــن 

لـِـمَ حملكــم  الرئاســتين للأحــداث: ســلوا الشــيخ الآن،  ذو 

عــى العشــق؟ فســألناه، فحدّثنــا بحديــث بهــرام جــور 

ــه. القصــة أعظــم درس، وهــي مشــركة بــن المربــن  وابن

والمثقفــن.
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تقاليد أداء النكتة

ــادي،  ــي.. الاقتص ــط اليوم ــن الضغ ــغ ع ــي التفري ــة ه ــة بالنكت ــة مرتبط ــم وظيف ــل أه لع

ــهم  ــة تس ــر إلى أن النكت ــات تش ــض الدراس ــى إن بع ــخ، حت ــياسي.. إل ــي، والس والاجتماع

في حــل كثــر مــن المشــكلات النفســية لــدى الأفــراد والجماعــات.. بــل إن كثــراً مــن 

متخــذي القــرار الســياسي يدرســون مضمــون النــكات المتداولــة، للوقــوف عــى المــزاج 

العــام للشــعب. كــا تشــر دراســات أخــرى إلى أن الأفــراد القادريــن عــى الضحــك هــم 

ــام. ــكل ع ــة بش ــرح أو الفكاه ــون بالم ــن لا يهتم ــم الذي ــن أقرانه ــة م ــر صح الأك

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

وللنكتــة عــادات وتقاليــد.. فكــا تبــدأ الحكايــة الشــعبية 

بعبــارات مثــل: كان يــا مــا كان.. وبدايــة المثــل الشــعبي: 

ــزر  ــة: ح ــزورة أو الأحجي ــة الف ــل.. وبداي ــى رأي المث ــال ع ق

ــب  ــد يطل ــة، فق ــا المعروف ــاً بداياته ــة أيض ــإن للنكت ــزر.. ف ف

أحــد الحضــور ســاع نكتــة رغبــة في الخــروج مــن حالــة 

ضيــق يعيشــها، وقــد يتطــوع أحدهــم بالعبــارة الشــهيرة: 

ســمعتوا آخــر نكتــة؟ وقــد يجــد الســائل إجابــة باســمة مــن 

المتلقــي تشــر إلى الرغبــة في ســاع تلــك النكتــة.. وقــد 

لا يحتــاج الســؤال إلى إجابــة، حيــث ينطلــق الســائل لتقديــم 

ــرة  ــارة: م ــع بعب ــث تتب ــه، حي ــى ذهن ــرأت ع ــي ط ــة الت النكت

ــى  ــة حت ــتكمل النكت ــم يس ــا.. ث ــد صاحبن ــرة واح ــد.. أو م واح

ــطة،  ــة، أو متوس ــدة ضاحك ــة جدي ــون نكت ــد تك ــا، وق نهايته

أو بايخــة.. والأمــر متوقــف كــا أشرنــا في المقــال الســابق 

عــى أداء صاحــب النكتــة.. ومــن تقاليــد أداء النكتــة مراعــاة 

الوســط المحيــط المتلقــي للنكتــة، فــا يصــح أن تقــال نكتــة 

الخارجــة عــى المألــوف بوجــود  الكلــات  تحمــل بعــض 

النســاء، أو بوجــود أطفــال، أو بوجــود بعــض كبــار الســن مــن 

الأهــل أو الأقــارب، أو بوجــود شــخص غريــب لا نعرفــه. ولذلك 

يلجــأ البعــض إلى أداء النكتــة همســاً تجنبــاً لهــذا كلــه. وقــد 

تحــدث النكتــة نوعــاً مــن الألُفــة بــن مجموعــة مــن الحضــور 

لا يربــط بعضهــم ببعــض ســابق معرفــة.. وقــد يحــدث أداء 

نكتــة خــارج ســياق الحضــور إلى غضــب وخــاف بــن البعــض.. 

ــبباً  ــم س ــا أحده ــي يلقيه ــة الت ــون النكت ــد تك ــم فق ــن ث وم

في تكويــن صــورة ســلبية عــن صاحبهــا، إذا لم يــراع تقاليــد 

تكــون ســبباً في  الوســط المحيــط مــن المتلقــن. وقــد 

ــخصيته.  ــن ش ــة ع ــورة إيجابي ــن ص تكوي

وقــد تــؤدى النكتــة عنــد مرحلــة معينــة، وتحــدث أثرهــا 

الضاحــك، ثــم يضيــف إليهــا أحــد الحاضريــن عنــراً جديــداً، أو 

ــالأداء  ــرة ب ــؤدى في كل م ــة لا ت ــا.. فالنكت ــدل عليه ــد يع ق

نفســه.. فقــد يضــاف لهــا بعــض العنــاصر.. وقــد تعُــاد مــرة 

أخــرى بإســقاطات جديــدة عــى موضوعــات جديــدة. وهــذا 

المعروفــة  )القديمــة(،  أو  المكــررة  النــكات  عــن  يختلــف 

ــا. ــة إلقائه ــن بداي ــور م للحض

ولا نســتطيع ونحــن نتحــدث عــن أداء النكتــة، أن نغفــل نوعــاً 

مــن النــكات مرتبــط بالفــزورة أو الأحجيــة.. والغــرض هنا ليس 

اختبــار المعــارف، بــل إحــداث الضحــك، وهــذا النــوع يشــرك 

فيــه المــؤدي )صاحــب الســؤال أو الفــزورة(، والمتلقــي 

ــرح  ــه يط ــل؛ لأن ــا يفش ــاً م ــة، وغالب ــر في الإجاب ــذي يفك )ال

الإجابــة  إجابــات منطقيــة ضــد المفارقــة المنتظــرة مــن 

ــال: ــة، مث الصحيحي

الســؤال: ليــه بنغطــي الزيــر؟ فتنطلــق العديــد مــن الإجابــات 

ــؤال:  ــب الس ــب صاح ــى يجُي ــور، حت ــن الحض ــة م ــر الصحيح غ

عشــان نحــط عليــه الكــوز! 

السؤال: الطيارة بتطير بإيه؟ الإجابة: بسرعة!

إيــه؟  يطلـَـع  الأحمــر،  البحــر  نـِـزلِ  أســمر  واحِــد  الســؤال: 

وهكــذا. مبلــول..  يطلــع  الإجابــة: 

مثــل  النكتــة  أن  إلى  الســابق  المقــال  في  أشرنــا  وقــد 

جميــع موضوعــات الــراث الشــعبي متوارثــة ومجهولــة 

المؤلــف. وعــى مــدى التاريــخ العــربي والعالمــي، ظهــرت 

شــخصية  أشــهرها  بالفكاهــة،  عُرفــت  تراثيــة  شــخصيات 

ــن  ــرة م ــاع كث ــددة في بق ــاء متع ــرف بأس ــذي عُ ــا، ال جح

العــالم، فأصبحــت »نــوادر جحــا« رمــزاً ســاخراً مــن المجتمــع 

والحاكــم، إلى جانــب أنهــا تبعــث عــى الضحــك ســواء للكبــار 

أو الصغــار.. غــر أن هــذه النــوادر قــد أبدعهــا الشــعب، 

كتــب  بعــض  تخصصــت  كــا  جحــا.  شــخصية  إلى  ونســبها 

الــراث العــربي في الفكاهــة والنكتــة، وعُرفــت بالكتــب 

ــوادر  ــاء، ون ــوادر الظرف ــن، ون ــوادر المغفل ــي ن ــي تح الت

الأذكيــاء، ونــوادر الحمقــى.. إلــخ. 

ولا يمكننــا أن نزعــم حتــى الآن مؤلــف نكتــة بعينهــا، غــر أن 

هنــاك أحــد الأفــام المصريــة بعنــوان »فتــاة الاســتعراض«، 

كشــف عــن وجــود وظيفــة لشــخص مــا تقــوم عــى تأليــف 

ــذه  ــود ه ــداني وج ــث المي ــد البح ــا، ولم يرص ــت وبيعه النك

ــن  ــن الفنان ــر م ــرف الكث ــن ع ــخ الف ــر أن تاري ــرة.. غ الظاه

ــكات  ــأداء الن ــتهروا ب ــن اش ــت( الذي ــن )المنولوجيس المصري

بــن الفقــرات الغنائيــة. وقــد اشــتهر منهــم: إســاعيل 

ياســن، وثريــا حلمــي، وشــكوكو، وفي عقدي الســبعينيات 

ســيد  الفنــان  مثــل  آخــرون  فنانــون  ظهــر  والثمانينيــات 

المــاح، والفنــان حــادة ســلطان الــذي اشــتهر بأنــه صــاروخ 

في  النــكات  عــرات  أداء  عــى  الفــذة  لقدرتــه  النكتــة 

وقــت قصــر.. غــر أن تقاليــد أداء النكتــة مــن خــال الإذاعــة 

والتلفزيــون، قــد ارتبطــت هنــا بكثــر مــن الحــدود التــي 

لا ينبغــي تجاوزهــا، كــون ملايــن النــاس تســمعها مــن 

جميــع الفئــات والأعــار، ولــذا فــإن اختيــار النكتــة هنــا ارتبــط 

ــائط. ــذه الوس ــال ه ــن خ ــي، م ــي اللحظ ــي الجمع بالتلق

ــددة في الأداء  ــكالاً متع ــذت أش ــد اتخ ــة ق ــت النكت وإذا كان

والتلقــي عــر التاريــخ، فــإن أحــدث أشــكال النكتــة تلــك 

التــي عُرفــت الآن بالكوميــك، وهــو الشــكل الــذي ســاير 

مرتبطــاً  نصــاً  تتخــذ  فأصبحــت  للنكتــة،  الرقمــي  التطــور 

بــن  السريــع  الانتشــار  مــع  الضحــك،  وتحــدث  بصــورة، 

ــا  ــة هن ــي.. والنكت ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــع ع المجتم

ارتبطــت بالوســائط الرقميــة المتعــددة، فقــد تشــمل النــص 

المتحركــة..  والرســومات  والفيديــو  والصــوت  والصــورة 

وهــي وســائل حديثــة لإحــداث الضحــك.. غــر أن الضحــك هنــا 

أصبــح فرديــاً، لنفاجــأ بشــخص يضحــك فجــأة وســط مجموعــة 

ــر  ــل، أو أي شيء آخ ــغلين في العم ــخاص المنش ــن الأش م

غــر الاســتعداد لتلقــي نكتــة. ومــن ثــم فتقاليــد النكتــة 

ــات  ــد وأخلاقي ــر أن تقالي ــداً، غ ــاراً جدي ــذت مس ــد اتخ ــا ق هن

الإرســال والتلقــي لم تتغــر، فهنــاك نــكات لا يمكن إرســالها 

عــى المــأ، وهنــاك نــكات لا يمكــن تداولهــا إلا في محيــط 

معــن مــن الأصدقــاء.. والنكتــة الرقميــة هنــا تحتــاج إلى 

ــب  ــي تصاح ــور الت ــوز والص ــاً الرم ــي فاه ــون المتلق أن يك

النــص، فمعظمهــا قــد يرتبــط بمشــاهد فيلميــة لهــا ســياق 

محــدد، ومــن ثــم ربمــا لا تحــدث الضحــك لبعــض الفئــات مــن 

الذيــن قــد لا يفهمــون الســياق الخــاص بالنكتــة.. ولعــل أكــر 

ــر  ــور كث ــو ظه ــياق ه ــذا الس ــاه في ه ــرعي الانتب ــا يس م

مــن المواقــع المرتبطــة بالنكتــة، رغــم أن أدائهــا مرتبــط 

بالتواصــل الجمعــي، والاحتيــاج اللحظــي ســواء لــأداء أو 

ــي. التلق

التواصــل  وســائل  عــر  المتداولــة  الرقميــة  النكتــة  إن 

الاجتماعــي، تحتــاج إلى بحــث متعمــق للوقــوف عــى أداء 

وتقاليــد فنــون النكتــة كواحــدة مــن أهــم عنــاصر تراثنــا 

العــربي. الشــعبي 

التراث الشعبي العربي
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قراءة أدبية

رواية ممتعة ودافئة 

»ستيمر بوينت«..  
ً
 ومكانا

ً
ذاكرة »عدن« زمانا

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

لهِا وجــوداً، ويرْوِي تجــارب البشر  »للــراث حضــور في النصــوص الأدبيَّــة ـ شــعراً ونــرا ًـ يجَُمِّ
ــاً  مــن خــال شــخوصها، والتعبــر عــن العلاقــات والأفعــال والقيــم، ويشُــكَل بعُْــداً معرفيّ
ــاً، مــن حيــث الرجعــى والصــدى، ويعيــد تعمــر الأماكــن، ســواء  تطُْــوى فيــه الأزمنــة طيّ
ــث  ــاة، حي ــة الحي ــة في رحل ــت متواصل ــع، أم كان ــرة، وفي الواق ــالاً في الذاك ــت أط أكان
ــاً  ــاً ثقافيّ ــة موروث ــوص الأدبي ــدُّ النص ــة تع ــن، وفي النهاي ــيس في الراّه ــتحضار التأس اس
حيّــاً، قــد يسُْــهم في متعــة المطالعــة، ويضُْفِــي ويضيــفُ لنــا مزيــداً مــن المعرفــة.. هنــا 

قــراءة في روايــة »ســتيمر بوينــت«. 

ــد  ــي أحم ــب اليمن ــت«، للكات ــتيمر بوين ــة »س ــتُ برواي  ارتْبَطْ

ــا  ــتُ عليه ــذ أن اطَّلع ــاً ـ من ــاً وقوميّ ــاً وتاريخيّ ــن ـ وجدانيّ زي

حــال صدورهــا في طبعتهــا الأولى عــام 2015م، ويكمــنُ 

سّر التعلــق والارتبــاط في كونهــا روت لنــا بعــض التاريخــي 

ــو  ــا نح ــدن، وامتداده ــة ع ــياسي لمدين ــي والس والاجتماع

ــن  ــة م ــوالم الخارجي ــو الع ــة، ونح ــن جه ــي م ــل اليمن الداخ

ــات  ــن صراع ــرة ع ــورة مغاي ــك ص ــت بذل ــرى، فأعط ــة أخ جه

اليمنيــن في المــاضي والحــاضر، وعلاقتهــم بالآخــر في 

الوجــه  عــن  كشــفت  أنهــا  كــا  والحــرب،  الســلم  أزمنــة 

الحضــاري لعــدن في وقــت كان معظم الوطــن العربي في 

ــتعمارية. ــوى الاس ــكلي للق ــبه ال ــام ش ــن الاستس ــال م ح

 مــن ناحيــة أخــرى، وجــدتُ في روايــة »ســتيمر بوينــت« 

ــه  ــوم فكرت ــنوات، تق ــذ س ــديَّ من ــس ل ــث تأسّ ــي لبح ضالت

ــن  ــاري لليم ــدور الحض ــة ال ــة معرف ــى محاول ــية ع الأساس

لجهــة الانفتــاح عــى الآخريــن ـ رفضــاً أو قبــولاً ـ والتعايــش 

ــه  ــت في ــي أقام ــة الت ــددة ومختلف ــم متع ــات أم ــن مكون ب

عــر مراحــل التاريــخ، حيــث حركــة الحيــاة في المــدن، وخاصــة 

الروايــة،  لأحــداث  المــكاني  الفضــاء  هــي  التــي  عــدن، 

ــية،  ــا والسياس ــة منه ــر الاجتماعي ــال الب ــوب بأفع المصح

ــا.  ــت عنه ــن كتب ــذا، ح ــت ه ــبق لي أن وضّح ــد س وق

• قراءة بلهفة الشوق

وللتذكــر بأهميــة هــذه الروايــة، أعــودُ بكــم إلى مــا كتبتــه 

ــال  ــت، في مق ــنوات خل ــبع س ــى س ــد ع ــا يزي ــذ م ــا من عنه

نــر بجريــد »العــرب«، موضّحــاً فيــه أهميــة مــا قدمــه 

ــة لمعرفــة تاريــخ الفعــل  مؤلفهــا: »إننــا في حاجــة ماسَّ

ــال  ــح المج ــاً يفس ــاً روائيّ ــأتي عم ــل أن ي ــاني، والأفض الإنس

للخيــال، حيــث تغــدو الحقائق والأحــداث دامغة أو متنـــاقضة 

أو مبعــدة لــكل مــا ســبق التعريــف بــه أو الترويــج لــه، وهــو 

مــا قــام بــه الإعلامــي والــروائي اليمنــي أحمــد زيــن، في 

ــن دار  ــاري )2015( ع ــام الج ــة الع ــدرت بداي ــي ص ــه الت روايت

ــت(«. ــتيمر بوين ــوان )س ــت عن ــر، تح التنوي

ــد، بهــدف عرضهــا  ــدْت لقــراءة الروايــة مــن جدي واليــوم عُ

إليهــا  في مجلــة »مــراود«، فوجــدتُ نفــي مشــدوداً 

بقــوة لهفــة الشــوق للقــاء الحبيــب الأول بعــد طــول غيــاب، 

ــا  ــن تفاصيله ــي وب ــرة الأولى، وبين ــا للم ــي أطالعه وكأنن

أمــد بعيــد، مــع أننــي لم أنــس أحداثهــا وشــخوصها، وبــدت 

ــاً يســتحق القــراءة مــن جديــد؛ لمعرفــة  لي عمــاً تراثيــاً حيّ

ــط،  ــن فق ــس في اليم ــاصرة، لي ــاة المع ــا في حي ــا يعترين م

ــا. ــة جميعه ــا العربي ــا في دولن وإنم

ــوروث،  ــن م ــه م ــا تحمل ــراثي، بم ــع ت ــا ذات طاب ــول إنه والق

ــي  ــي الراق ــص الإبداع ــذا الن ــع ه ــل تطوي ــاً لأج ــس خوض لي

لرؤيــة مســبقة نودهــا أن تطغــى عــى النــص، فتجعلــه 

خاضعــاً لســياق معــرفي محــدد، وإنمــا المقصــود مــن ذلــك 

ــة. ــوص الأدبي ــل النص ــراث داخ ــن ال ــف ع ــل، الكش العم

• مُلتْقى البواخِر 

عنوانهــا  مــن  يبــدأ  الروايــة  هــذه  في  الــراث  حضــور 

هــو  إنمــا  عابــراً،  اســاً  ليــس  فهــو  بوينــت«،  »ســتيمر 

محفــور في ذاكــرة ســكان عــدن ـ مواطنــون وأجانــب ـ منــذ 

أن تركــز النشــاط التجــاري الأوروبي فيهــا، خاصــة في مجــال 

الأقمشــة، والفقــرة الآتيــة توضــح ذلــك: ».. مــى وقــت 

طويــل كان يصْعــبُ عــى التاجــر، الــذي اســتهلّ نشــاطه 

في العــام 1918م باســتيراد الأقمشــة مــن كلايتــون غالــب، 

ممثــل الشركــة الإنجليزيــة ـ اللبنانيــة في عدن، حَــرْ مجالات 

ــر  ــة.. وكان يضط ــك الأقمش ــن تل ــر م ــتورد الكث ــه، اس تجارت

ــره  ــد لمص ــر، لا يري ــة الأم في مانشس ــفر إلى الشرك للس

التجــاري أن يرتبــط بممثــي الــركات، الذيــن يلتقيهــم في 

التواهــي، الحــي الأوروبي، الــذي يطلــق عليــه الإنجليــز 

ســتيمر بوينــت؛ أي ملتقــى البواخــر..«. )ص 45( 

مــن الفقــرة الســابقة نــدرك أهميــة عــدن وعلاقتهــا بالعالم 

ـ عــر التجــارة ـ في ماضيهــا الاقتصــادي مــع الغــرب، والــذي 

ــاء  ــن دور مين ــف ع ــا يكش ــن، ك ــن قرن ــد م ــود إلى أزي يع

ــر  ــتعماراً ـ ع ــارة واس ــن ـ تج ــتقطابها للأوروبي ــدن، واس ع

ــة؛  ــوره في اليابس ــا حض ــر فرضه ــع الآخ ــة م ــر، فالعلاق البح

ــت«؛  ــتيمر بوين ــة »س ــوان الرواي ــون عن ــرو أن يك ــك لا غ لذل

أي »ملتقــى البواخــر«، تعبــراً عــن مــكان يعــج بالحركــة، 

حيــث »فنــدق كرســنت هوتيــل الفاخــر، الــذي نــزل ســاطين 

وأمــراء العــرش البريطــاني، ورؤســاء عــرب وأجانــب«. )ص 11( 

 لكــن عــدن ليســت فقــط ســتيمر بوينــت، إنمــا هــي ذاكــرة 

المــكان والزمــان لليمــن وللعــرب جميعهــم، تلهــو بالحيــاة 

ــن  ــة ب ــود العلاق ــك، تع ــو تل ــة الله ــا، وفي لعب ــو به وتله

ــنون  ــه الس ــا طوتْ ــا م ــرَ لن ــا لتظهِ ــم الدني ــن وأم ــل اليم أه

مــن ذكريــات تصََــارع في فضائهــا ومجــال حركتهــا، التقــدم 

والتخلــف، وفرضــت عقليــة »العبــور« عــى البــر زمنــاً 

ممتــدّاً، يغيــب عمْــراً ويحــر ذكريــات، حيــث تجــِّي قناعــات 
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قراءة أدبية

ــال  ــة للأغ ــك المحطِّم ــا تل ــا فيه ــة، بم ــارات المصيري الاختي

والتقاليــد.. تجــلِّ مصحــوب بحــالات مــن الاســتقرار المتقطعة، 

ــرة مــن عــدن وإليهــا. العاب

• صمْت »الحُدِيدَة«.. وجثثها 

وفي امتــداد عــدن صــوب البحــر، وهــي تســجل ذكريــات 

القادمــن إليهــا، تجعــل مــن نتائــج علاقــات البــر محطــات 

للذاكــرة الجماعيــة، تزحــف مــن خلالهــا الهواجــس، فتشــيع 

الرَّهْــب في لحظتهــا الزمنيــة تلــك مــن خــوف عــام مقبــل، 

ــي في  ــا ه ــخوص، ك ــد الش ــث أح ــة حدي ــر في رمزيّ يظه

ــاب هواجــس حــول حياتــه،  الفقــرة الآتيــة: ».. تســكنُ الشَّ

وهــي تصبــح تفتقــد للأحــام، يلــوي رأســه إلى النافــذة 

الرومــان  أســاطيل  الذاكــرة،  عتمــة  في  تلمــع  ويحــدق، 

في  تبحــر  وهــي  الــرك،  وســاطين  البرتغــال،  وملــوك 

نهــارات صامتــة، غــر آبهــة بتــال المــوج متخطيــة الحواجــز 

المائيــة، قبــل أن تهاجــم ســواحل عــدن لاحتلالهــا، وتســهيل 

نقــل الحريــر والأفاويــة مــن الهنــد والصــن..«. )ص 12( 

تظُهْــرُ  وتاريخهــا،  لـ»عــدن«  الزمــاني  ــياقين  السِّ وفي 

ــتعْمَر  ــتعمِر والمس ــن المس ــة ب ــة الملتبس ــة العلاق الرواي

في التجربــة اليمنيــة القديمــة، وتركــز أكــر عــى تاريــخ 

مدينــة عــدن في مرحلــة تراجــع الاســتعمار البريطــاني، 

وتقــدم العمــل الوطنــي التحــرري، وهــذا الأخــر لا يطرحــه 

نوازعــه  كل  في  مقدســاً  باعتبــاره  زيــن،  أحمــد  الــروائي 

وأهدافــه.

 وفي ذلــك الزمــن، منــذ أصبــح تاريــخ عــدن مشــركاً مــع الآخر 

المحتــل، ومــع الآخريــن الإقليميــن، تعايــش الأنــا والآخــر، 

عــى مــا في ذلــك مــن تاريخ خــاص كشــف عن مشــهد لعدن 

ــو،  ــانٍ بيــض وأكــواخ مــن البامب ــدو فيهــا مب عــام 1839، »تب

ــآذن، في  ــا م ــرى له ــاب والأخ ــا بقب ــة، أحده ــاجد قليل ومس

المشــهد رجــال مــن البــدو يحملــون ســيوفاً، ويخوضــون 

بصعوبــة في البحــر..«. )ص 13(، وبعــد ذلــك بعقــود تطــورت، 

وغــدت مدينــة عصريــة بــكل المقاييــس، في حــن بقيــت 

ــف  ــاوي، كش ــع مأس ــة لوض ــرى رهين ــة الأخ ــدن اليمني الم

ــن  ــت، م ــل المي ــت مث ــه: »جئ ــة بقول ــال الرواي ــد أبط ــه أح عن

الحديــدة، مدينــة لا ملامــح لهــا، مدفونــة الآن في ركام 

مــن الصمــت والتاريــخ وجثــث المصريــن واليمنيــن، ملكيــن 

وجمهوريــن، ولا أريــد العــودة إليهــا بعــد أن عــرت عــى 

ــدن..«. )ص 13( ــاتي في ع حي

• تشرشل.. وأسوار عدن

ــخ  ــاً ـ ذات تاري ــك حقّ ــي كذل ــة ـ وه ــذه الرواي ــدن في ه  ع

ــراث متراكــم، وقــد جــاء ذلــك واضحــاً مــن بدايــة  عريــق، وت

الروايــة حتــى نهايتهــا، وعليــه يمكــن أن يؤســس القــارئ 

تاريخيــة  معلومــات  إلى  ذلــك  في  مســتنداً  تصوراتــه، 

ــرة  ــا في الفق ــة، ك ــداث الرواي ــام لأح ــياق الع ــت الس خدم

الآتيــة: »بعــد حــن أضافــت آيريــس: إن المطــار الــذي هبطــت 

ــام 1919،  ــة ع ــرة العربي ــة في الجزي ــرة مدنيّ ــه أول طائ في

وشــهد أول معــرض للطــران الحــربي في الــرق الأوســط، 

مســتعمرات  تاريــخ  في  جويــة  قاعــدة  أكــر  يضــم  وكان 

المقاتــات  تنطلــق  ومنهــا  البريطانيــة،  الإمبراطوريــة 

الحربيــة لســاح الطــران الملــي البريطــاني أضحــى بــا 

نظــام، وتشــيع فيــه الفــوضى«، وقــد ســبق أن قــال عنهــا 

ــا تبــدأ مــن أســوار عــدن«،  ونســتون تشرشــل: »إمبراطوريتن

ــة.  ــة الرواي ــب في بداي ــر الكات ــا ذك ك

وتتقاتــل  وتتصــارع،  وتتعــارف،  الأمــم،  تتزاحــم  عــدن،  في 

ــة  ــره جلي ــدو مظاه ــاة، وتب ــور في الحي ــر التط ــاً، ويظه أحيان

عــى البــر، خاصــة الشــباب والنســاء، كــا يظهــر تاريــخ 

ــراً للحــدود، مــن أمثلــة ذلــك  النضــال العــربي متجســداً، وعاب

تمــدده مــن مــر حتــى الهنــد، بتفاعــل »عَــدَنِ« واضــح، مــن 

أجيــال ولــدت من رحــم المعانــاة، وتشــبعت بالوطنيــة، ورغبت 

في الحريــة، لكــن في الوقــت نفســه، تفاعلــت مــع الغربــاء، 

وأحبــت حياتهــم بمــا في ذلــك المســتعمر البريطــاني.

• »سعد زغلول«.. وأهازيج »العَدَنيين«

العــرب للمســتعمر، وتجــاوب عــدن  عــن تجربــة مقاومــة 

معهــا، يــأتي الكاتــب عــى ذكــر  نضــال الزعيــم المــري 

ســعد زغلــول، وذلــك لأجــل توضيــح احتضــان أهــل عــدن قــادة 

حــركات التحــرر العــربي مبكــراً، كــا هــو واضــح في الفقــرة 

الآتيــة: »لم يعــد الســيد حســن يســمع الأغنيــة تــردد، مابــا 

النحــاس أو مكــرم، إلا أنــه بقــي يقــص عليهــم بصــوت رقيق، 

ــاء  ــك المس ــل ذل ــرى، تفاصي ــة وأخ ــن لحظ ــيتكسر ب ــه س كأن

شــديد الــرودة مــن شــتاء 1922، الــذي غــادر فيــه ســعد 

زغلــول عــدن عــى مــن المدمــرة الحربيــة كلماتــس إلى 

ــول  ــرع الطب ــى ق ــدي، ع ــط الهن ــل في المحي ــرة سيش جزي

وأهازيــج العَدَنيِّــن، يــردد صداهــا جبــل حديــد، وهــي تحــي 

ــل«. )ص 38( ــة المحت ــة ومقاوم ــجاعة والبطول ــن الش ع

ــراءة،  ــة الق ــة متع ــائقة، ومحقق ــت ش ــتيمر بوين ــة س رواي

وفيهــا إحســاس بالــدفء مــن أحضــان عربيَّــة أرادت أن تكــون 

ــة عــدن،  ــة العــر مــن خــال شــخصية مدين جــزءاً مــن مدنيَّ

ــد  ــب أحم ــطُ الكات ــا ينَُشِّ ــا أرادت.. به ــزءاً م ــت ج ــد حقق وق

وصنعتهــا  ووجودهــا  بتجلياتهــا  العربيــة  الذاكــرة  زيــن 

تلــك  مثــل  وعــى  وإليهــا،  وفيهــا  عــدن  مــن  اليمنيــة 

ــة  ــم بالحيوي ــروائي المفع ــص ال ــذا الن ــن ه ــق ـ ضم الحقائ

ــا  ــة كن ـ يــدرك القــارئ العــربي في أيّ لحظــة زمنيــة فاعل

مــن خــال اليمــن عــر مدينــة عــدن ومينائهــا الاستـــراتيجي، 

وأيــن نحــن اليـــوم ونحــن نتقاتــل داخلهــا، في ســعي دؤوب 

للإقصــاء والإبــادة، في ليــل طويــل لم يــرد أن تكــون آيــة 

ــه. ــلوخاً من ــي مس ــرة، فبق ــار مب النه
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البيئات التراثية

البيئات الطبيعية

والحرف التراثية

يعــدّ معهــد الشــارقة إحــدى المؤسســات الرائــدة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 

التــي تعطــي جــل اهتماماتهــا لدراســة الــراث الثقــافي الإمــاراتي، ومــن ضمــن تلــك 

المجــالات التــي يهتــم بدراســتها المعهــد ويحافــظ على حضورهــا واســتمرارها في كل 

فعالياتــه وبرامجــه، مجــال البيئــات الطبيعيــة والجغرافيــة، والحــرف التراثيــة المرتبطــة 

بتلــك البيئــات. 

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

معهد الشارقة للتراث  

وقــد عمــل المعهــد منــذ تأسيســه عــى تجســيد ذلــك 

وذلــك  التراثيــة،  والحــرف  الطبيعيــة  بالبيئــات  الاهتــام 

مــن خــال المشــاريع المتنوعــة التــي قــام بتنفيذهــا منــذ 

والصــون  الحــر  عمليــات  في  تمثلــت  والتــي  تأسيســه، 

ذات  التراثيــة  المشــاريع  لعــرات  والترميــم  والصيانــة 

الصلــة بالبيئــات الطبيعيــة وعنــاصر الــراث الثقــافي، وفتــح 

العديــد مــن المتاحــف الإثنوغرافيــة والأســواق التراثيــة 

والتــي تعــرض عنــاصر الــراث الثقــافي التقليديــة المجســدة 

وعــرض  الإمــارات،  لمجتمــع  التقليديــة  الحيــاة  لطبيعــة 

ــة،  ــات التقليدي ــدة للبيئ ــة مجس ــة وإثنوغرافي ــات تراثي لوح

ونمــاذج مــن الحــرف والمنتجــات التراثيــة في المناســبات 

والاحتفــالات المختلفــة، كأيــام الشــارقة التراثيــة، وملتقــى 

الحــرف التراثيــة، الــذي يــأتي هــذا العــام ومعهــد الشــارقة 

ــة  ــة لحرف ــرة، المخصص ــة ع ــخته الثالث ــل بنس ــراث يحتف لل

ــيج. النس

ويتأثــر الــراث الثقــافي، والثقافــة الشــعبية عــى وجــه 

الخصــوص، بالبيئــات الجغرافيــة المختلفــة في الإمــارات، 

وهــي تمثــل وصفــاً معــراً عــن الهويــة الثقافيــة مــن مهــن 

وحــرف وأســاليب حيــاة، ومعتقــدات، ومعــارف، وعــادات 

وتقاليــد، وآداب الحيــاة اليوميــة، وممارســات اجتماعيــة، 

ــاطير. ــات، وأس ــال، وحكاي ــعار وأمث ــون، وأش وفن

وتعــد الحــرف والمهــن مــن أهــم عنــاصر الــراث الثقــافي، 

ومــن خلالهــا تظهــر منظومــة معقــدة مــن الأعــراف والقيم 

ــن  ــية م ــالات أساس ــكل مج ــي تش ــد، والت ــادات والتقالي والع

ضمــن مجــالات الــراث الثقــافي غــر المــادي للمجتمــع.

الشــيخ  الســموّ  صاحــب  وضــع  الشــارقة  إمــارة  وفي 

صــون  مســألة  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 

الحــرف التقليديــة )التراثيــة( وإحيائهــا وتوريثهــا، وتشــجيع 

كنوزهــا البشريــة وتكريمهــم والاحتفــاء بإبداعاتهــم، عــى 

رأس أولويــات العمــل الثقــافي والتنمــوي في الإمــارة، 

وبموجــب تلــك التوجيهــات أنُشــئ مركــز الحــرف الإماراتيــة 

لمعهــد  التابعــة  والثقافيــة  التنمويــة  المراكــز  كأحــد 

الشــارقة للــراث؛ لحمايــة وإحيــاء الحــرف التراثيــة، وتشــجيع 

الممارســن والملتحقــن بالعمــل الحــرفي والإبداعــي.

الحرفيــن، وتوفــر مظلــة  ويعمــل المركــز عــى دعــم 

آمنــة لهــم، وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة لهــم، كــا يهــدف 

المركــز إلى نــر الوعــي بأهميــة الحــرف والمهــن التراثيــة، 

ــا. ــراط فيه ــى الانخ ــباب ع ــجيع الش وتش
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البيئات التراثية

البيئات الجغرافية والطبيعية:

تتعــدد أســاليب حيــاة النــاس ونشــاطهم الاقتصادي، بحســب 

ــارت  ــكان. وفي الإم ــة للس ــات الطبيعي ــاف البيئ ــدد واخت تع

قديمــاً كانــت تظهــر أمامنــا وفقــاً لذلــك التنــوع البيئــي 

ــة. ــاليب إنتاجي ــدة، وأس ــية ع ــاط معيش ــي( أنم )الإيكولوج

فالإنســان  العيــش،  أســاليب  تتداخــل  الإمــارات  ففــي 

الإمــاراتي أو رجــل القبيلــة والبــدوي متعــدد المهــارات، 

وهــو نفســه في الغالــب يعمــل راعيــاً ومربيــاً للجــال، 

ــؤ، وهــي مهــارات أو أعــال كان  وزارع نخيــل، وغــوّاص لؤل

أحيانــاً.  يتقاســمونها  الواحــدة  الأسرة  أفــراد 

البحــر  الذيــن لا يعيشــون بمحــاذاة  الإمــارات  كان ســكان 

يمتهنــون الزراعــة والرعــي، فهــم إمــا مزارعــون أو رعــاة، 

ولكــن المــوارد الزراعيــة ومصــادر الــروة الحيوانيــة في 

ــش  ــن العي ــاس م ــن الن ــا تمكِّ ــداً، ولكنه ــدودة ج ــاد مح الب

ــد  ــؤ وصي ــى اللؤل ــدة ع ــش المعتم ــاط العي ــب أنم إلى جان

الســمك والتجــارة البحريــة. 

يمكــن القــول إن مجتمــع الإمــارات والمــوروث الثقــافي بمــا 

فيــه الحــرف اليدويــة التقليديــة، قــد تأثــر ببيئــات ثــاث، هــي:

البيئة البحرية: 

ــارات،  ــع الإم ــة في مجتم ــاراً واضح ــة آث ــة البحري ــت البيئ ترك

مــن حيــث طبيعــة نشــاطه الاقتصــادي، وتشــكيل شــخصيته 

البحريــة  والمهــن  الحــرف  وتعــد  الثقــافي،  وموروثــه 

والأنشــطة الاقتصاديــة المرتبطــة بهــا مــن أكــر انعكاســات 

البيئــة البحريــة عــى الإنســان والمجتمــع في الإمــارات. 

فظهــرت الحــرف والمهــن البحريــة كصناعــة الســفن، وصيــد 

الســمك والصناعــات المرتبطــة بــه، وصيــد اللؤلــؤ، والتجــارة 

البحريــة، ومهنــة الملاحــة البحريــة والنقــل البحــري.

المعنيــة  المؤسســات  مــن  وغــره  المعهــد  واســتطاع 

ــن  ــر م ــظ كث ــق وحف ــارات، توثي ــافي في الإم ــراث الثق بال

والغاصــة  الملاحــن  ومرويــات  وقصــص  البحــر،  معــارف 

الســنوي  الاحتفــال  وبمناســبة  والأشــعار،  والمعتقــدات 

بملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي في دورتــه الـــ17، فقــد 

خصــص المعهــد هــذا العــام موضــوع فعاليــة الملتقــى 

عــن »حكايــات البحــر«، وذلــك للأهميــة التــي يمثلهــا الــراث 

البحــري، ضمــن مجــالات المعهــد واهتماماتــه، وملتقــى 

الــراوي هــو المناســبة التــي يحتفــي بهــا المعهــد بالكنــوز 

ــرة  ــون الذاك ــن يمثل ــن الذي ــرواة والإخباري ــن ال ــة م البشري

الشــعبية، ويخصّهــم المعهــد بالرعايــة والتكريــم.

البيئة الصحراوية:

الإمــارات  جغرافيــة  مــن  الأكــر  الجــزء  الصحــراء  تمثــل 

الواحــات  مــن  تخلــو  لا  الصحــراء  هــذه  أن  إلا  وطبيعتهــا، 

ــي،  ــة للرع ــات الصالح ــو النبات ــن نم ــة، وم ــان الزراعي والودي

كــا تتميــز المناطــق الجبليــة بوديــان صالحــة للزراعــة، 

ــة  ــي. والزراع ــة والرع ــك للزراع ــة كذل ــال صالح ــفوح جب وس

حيــاة،  وأســلوبا  نمطــان،  هــا  الإمــارات  في  والرعــي 
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البيئات التراثية

وطريقتــان مــن طــرق العيــش أساســيان وضروريــان لحيــاة 

الســكان وتلبيــة متطلباتهــم المعيشــية.

وتتــوزع جماعــات البــدو عــى الواحــات والمراكــز الســاحلية 

أو في الصحــراء، وتنوعــت مهــن وحــرف أبنائهــا بــن الرعــي 

والزراعــة والصيــد البحــري والغــوص. ويظهــر أثــر الصحــراء 

في أنمــاط الســلوك الاجتماعــي والممارســات الثقافيــة 

والاجتماعيــة، فالصحــراء تخلــق في ســاكنيها نمطــاً أخلاقيــاً 

معينــاً مطبوعــاً بطابعهــا، وهــي تعكــس طبيعــة البيئــة 

ــدوي.  ــة الب ــط المعيش ــة لنم الاقتصادي

البيئة الجبلية:

تعــدّ البيئــة الجبليــة إحــدى البيئــات الطبيعيــة والاجتماعيــة 

المكونــة لجغرافيــة ومجتمــع الإمــارات العربيــة، فهنــاك 

أراضي  مــن  جــزءاً  تشــكل  التــي  الغربيــة،  الحجــر  جبــال 

والتــي  وأبوظبــي،  ودبي  وعجــان  والشــارقة  الفجــرة 

تعيــش بهــا جماعــات يطلــق عليهــا في المصطلــح المحــي 

ــر. ــال الحج ــكان جب ــم س ــور، وه ــور«؛ أي الحج بـ»الحي

ــة  ــوة في ثقاف ــر بق ــة الح ــرت منطق ــا أث ــبب موقعه وبس

ومجتمــع الإمــارات، وبالتــالي شــكّل الحــر مجتمعــاً مختلفــاً 

ــري  ــع البح ــن المجتم ــرة(، وع ــراء )الظاه ــع الصح ــن مجتم ع

)الباطنــة(. ويمثــل أهــل الحــر في الإمــارات قديمــاً أقســاماً 

مــن قبائــل يعتمــد بعضهــا بالكامــل عــى الرعــي الجبــي، 

فيــا يعتمــد البعــض الآخــر عــى الزراعــة، أو عــى توليفــة 

مــن تلــك النشــاطات الاقتصاديــة.

البيئة الزراعية: 

هــي البيئــة التــي تنتــر في الواحــات الزراعيــة مــن دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة في واحــة العين وليــوا والظفرة 

ــد  ــة الذي ــة واح ــارقة، وخاص ــطى في الش ــة الوس والمنطق

ومليحــة، والتــي تعتمــد فيهــا الحيــاة عــى زراعــة النخيــل 

والحبــوب، والتــي تعتمــد فيهــا الزراعــة عــى نظــام الأفــاج 

والعيــون والآبار)الطــوى(، والتــي تعــد مــن نظــم الــري 

ــى  ــتخدم ع ــي تس ــازرة« الت ــام »الي ــك نظ ــة، وكذل القديم

ــا  ــر فيه ــي لا تتواف ــة الت ــرى الزراعي ــع في الق ــاق واس نط

ــار. الأفــاج، وتنتــر في أراضيهــا الطــوى والآب

الحرف البيئية التقليدية: 

بيئــات  الســنين في ظــل  الإمــارات مئــات  عــاش مجتمــع 

ــن  ــه وحس ــتطاع بمهارات ــية، واس ــة قاس ــة وطبيعي جغرافي

تكيفــه مــع تلــك البيئــات العيــش، وتلبيــة شروط حياتــه 

الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، ومــارس العديــد مــن 

ــات  ــك البيئ ــة تل ــع طبيع ــق م ــي تتواف ــن الت ــرف والمه الح

ــة  ــات الطبيعي ــك البيئ ــوع تل ــن تن ــج ع ــد نت ــا. وق واحتياجاته

ــي،  ــوع البيئ ــك التن ــا ذل ــرف، أنتجه ــن الح ــزة م ــواع متمي أن

وفي الوقــت ذاتــه تتكامــل تلــك الحــرف وتتداخــل أحيانــاً، 

البيئــات  أبنــاء  تجمــع  التــي  المشــركة  للقواســم  نظــراً 

المختلفــة.

وتزخــر مناطــق الســاحل بالحــرف والمهــن المرتبطــة بالعمــل 

ــرف  ــذه الح ــن ه ــري، وم ــد بح ــل وصي ــفر ونق ــن س ــري م البح

حرفــة بنــاء الســفن مــع كل مــا تتطلبــه هــذه الحرفــة مــن حرف 

يدويــة مرتبطــة بهــا كحرفــة قــادة الحبــال، وصناعــة الأشرعة، 

ــافي  ــامير وقف ــن مس ــرى م ــفينة الأخ ــر، وأدوات الس والأنج

وفناطيــس )جمــع فنطــاس(، وهــو خــزان المــاء الــذي يصنــع 

مــن الخشــب، ويغلــف أحيانــاً بالنحــاس، حتــى لا يتأثــر برطوبــة 

البحــر وملوحتــه، كــا يحتــاج الغاصــة إلى البــدلات الخاصــة 

ــداف  ــع أص ــك أدوات جم ــة، وكذل ــاك الجارح ــم الأس لوقايته

ــط  ــى ضب ــة ع ــاعد الغاص ــذي يس ــف ال ــام الأن ــؤ، وخط اللؤل

أنفاســهم داخــل البحــر حتــى العــودة إلى الســفينة.

ــة  ــة كحرف ــذه البيئ ــة في ه ــرف اليدوي ــواع الح ــد كل أن وتوج

الحــدادة ومنتجاتهــا الحديديــة كصناعــة القراقير من الســيم، 

وصناعــة الســيوف والخناجــر، وحرفــة الصياغــة وتدخــل فيهــا 

ــر  ــن الخناج ــول، وتزي ــة والحي ــة والذهبي ــغولات الفضي المش

بمشــغولات الفضــة والذهــب، ودباغــة الجلــود والصناعــات 

حرفــة  فيهــا  وتدخــل  والنســيج،  الغــزل  وحرفــة  الجلديــة، 

فيهــا  وتدخــل  الخياطــة  وحرفــة  الشــعر،  وبيــوت  الســدو 

البشــوت. وخياطــة  البراقــع،  وصناعــة  التــي 

حــرف  والزراعيــة  الجبليــة  بالبيئــة  الخاصــة  الحــرف  ومــن 

ــض  ــة بع ــة ممارس ــذه الحرف ــط به ــة، وترتب ــات النخل ومنتج

الأعــال كالتجريــد والشراطــة والســفافة، ومــن الخــوص 

ــب  ــة والمش ــلة والمهف ــات كالس ــن المنتج ــد م ــع العدي تصن

والجــراب والحصــر والجفــر والمزمــاة والقحفيــة والحابــول، 

ومــن منتجــات النخلــة الدعــون التــي تســتخدم في بنــاء 

ــر. ــر والبح ــراض ال ــتخدم لأغ ــي تس ــال، الت ــرش، والحب الع

هــذه إطلالــة سريعــة على أثــر البيئــات الطبيعيــة في أنماط 

العيــش وأســاليب الإنتــاج ونــوع الحــرف والمهــن التــي كانــت 

تمارســها طبقــات المجتمــع المختلفــة، ومــن أهــم تلــك 

الممارســات الإنتاجيــة الحــرف التقليديــة، ومــا كانــت تقدمــه 

ــكان  ــات الس ــة احتياج ــع وتلبي ــة المجتم ــات لمصلح ــن خدم م

في المجتمــع القديــم.
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»اللي ما من بلدك ما بيعينك 

ولا بيعين ولدك«

ــن  ــى معني ــر ع ــوف أقت ــي س ــرة، ولكنن ــاني كث ــه مع ــن طيات ــل ب ــل يحم ــذا المث ه
لــه، فهنــاك معنــى قريــب لهــذا المثــل، وهنــاك معنــى بعيــد، فالمعنــى القريــب، ومــا 
ــب  ــاً لصاح ــون عون ــن يك ــة ل ــد أو المدين ــن البل ــب ع ــخص الغري ــن أن الش ــادر إلى الذه يتب
البلــد، ولــن يكــون عونــاً كذلــك لأولاده، فــا يبالــغ صاحــب البلــد في الشــخص الغريــب في 
مســاعدته، ولا يتأمــل ذلــك منــه لأولاده كذلــك، والســبب في ذلــك أن هــذا الشــخص لــن 
يقيــم ويســتمر في هــذا البلــد؛ لأنهــا ليســت دار إقامتــه، فهــي لــه دار ممــر فقــط، وقــد 
تكــون لــه مصلحــة خاصــة بــه، جــاء ليقضيهــا ويغــادر، وكذلــك ليســت هنــاك أواصر أسريــة 
أو اجتماعيــة بينــه وبــن أهــل البلــد، فمســألة العــون والمســاعدة قــد تكــون مســتبعدة 

منــه، فــا تعُقــد الآمــال بشــأن العــون منــه. 

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

والأدبي مــن ســمو الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان، 

ــدى  ــي إح ــن خريج ــات م ــض الدفع ــه بع ــاء تخريج ــك أثن وذل

ــر،  ــد نظ ــة وبعُ ــن حكم ــم ع ــاً ين ــا كان إلا تصرف ــات، م الجامع

ــاً  ــه، ودرس ــم علي ــن يقي ــن، وم ــباب الوط ــع ش ــاً لجمي ودرس

لأوليــاء الأمــور في الوقــت نفســه، ورســالة سريعــة تصــل 

للجميــع بــأن ســنعنا وعاداتنــا لــن نــرضى بإهانتهــا، وأن 

ــذا  ــت ه ــا رأي ــف، عندم ــيد الموق ــون س ــد أن يك ــرام لاب الاح

التــرف مــن ســموه، وقفــت احترامــاً وتقديــراً لــه، وأدركــت 

ــا بخــر.  ــا مازلن أنن

علمــتُ أن هنــاك أســوداً تــذود عن ســامة هــذا الوطــن، وأن 

هنــاك ذئابــاً لا تنــام، وأن هنــاك عيونــاً تســهر ليــس للأمــن 

ــا مــن جهــة، يقــال  فقــط، بــل تســهر حتــى لا تــؤتى عاداتن

ــي  ــم نعُط ــة، ث ــة والمراهق ــباب والموض ــة الش ــا جه عنه

الأعــذار لهــم، وأنهــم لا يقصــدون فعــل ذلــك كلهــا أعــذار 

ــض  ــرأت بع ــد ق ــة، لق ــا الوطني ــا هويتن ــع فيه ــة تضي واهي

الــردود في هــذا الموضــوع، أو موقــف وتــرف الشــيخ 

مــع الطالبــة، وللأســف الشــديد ســاءتني بعــض الــردود لمـّـا 

قرأتهــا، وكانــت عبــارة عــن آراء تدعــو إلى حريــة التصرفــات، 

وأن هــذه فرحــة، والجيــل هــذا يــرك لفعــل مــا يــراه مناســباً 

اليــوم مختلــف عــن الجيــل الســابق، وأن  لــه، وأن جيــل 

هنــاك مــن يفعــل هــذه الحــركات والتصرفــات في بعــض 

ــاك مــن يشــاركهم في  الجامعــات، وتقبــل منهــم، بــل هن

هــذه الحــركات مــن الهيئــة التدريســية، وغيرهــا مــن أقوال، 

كل هــذه حجــج ليــس لهــا ســندٌ تعتمــد عليــه، لا في الــرع 

ولا في العــرف، بــل تســتند إلى الأهــواء والآراء الشــخصية، 

ــي  ــا، وه ــى مجتمعن ــا وع ــة علين ــات دخيل ــي تصرف ــل ه ب

ورثناهــا  التــي  وعاداتنــا  أخلاقنــا  عــن  البعــد  كل  بعيــدة 

ــة«  ــزان والرزان ــو إلى »الات ــي تدع ــا والت ــا وأجدادن ــن آبائن ع

أخــاق تدعــو للحيــاء والحشــمة، أخــاق تدعــو إلى الاحــرام 

والتقديــر، أيــن هــذه الأخــاق مــن تلك العــادات المســتوردة 

والدخيلــة؛ لذلــك ندعــو شــبابنا التمســك بالأخــاق الحميــدة 

ــكٌ  ــا تمس ــك به ــإن التمس ــد، ف ــن ج ــاً ع ــا أب ــي ورثناه والت

بأصالتنــا، والتمســك بهــا تمســكٌ بهويتنــا، وأن الفرحــة 

في أي مناســبة لابــد أن تكــون في حــدود الأدب والأخــاق، 

والخــروج عــى هــذا النطــاق هــو خــروجٌ عــى عاداتنــا 

ــا. ــا وأخلاقن وتقاليدن

وأني أتساءل: لماذا لا نكون نحن من يقُلده الغير؟ 

عاداتنــا  احــرام  غيرنــا  يلُـْـزمِ  مــن  نحــن  نكــون  لا  لمــاذا 

وأخلاقنــا؟ 

لماذا نكون الصيد السهل لغيرنا؟ 

هل شبابنا ضعفاء الشخصية؟ 

هل شبابنا طيبون إلى درجة السذاجة؟ 

تســاؤلات تبحــر في رأسي مــا بــن مــدٍّ وجــزر، وإننــي عــى 

يقــن بــأن شــبابنا ليــس صيــداً ســهلاً، وليــس شــبابنا ســذجاً، 

وليــس شــبابنا ضعفــاء الشــخصية، ولكــن الــذي أعتقــده 

بعــض  عنــد  الدينــي  الــوازع  في  ضعفــاً  هنــاك  أن  هــو: 

شــبابنا، هنــاك هــرب وإرادة التخلــص مــن المــاضي، ومــن 

عاداتنــا وتقاليدنــا، بحجــة التطــور والحــاضر المتقــدم، وعــر 

التكنولوجيــا الوصــول للقمــر والمريــخ، زعمــوا هــذا، وضعفــاً 

في الثقافــة الدينيــة، وكذلــك بعــض الإهــال في رقابــة 

البيــت مــن الأب والأم، بالإضافــة إلى غياب القــدوات الإيجابية 

مــن  جعلــت  البعــض  لــدى  النواقــص  هــذه  كل  المؤثــرة، 

الشــباب صيــداً ســهلاً للعــادات الســيئة الدخيلــة، فتقبلوهــا 

ــدى  ــوم ل ــراه الي ــا ن ــة م ــت النتيج ــة، فكان دون أدنى مقاوم

بعــض حــركات وأفعــال غــر مقبولــة في مجتمعنــا المحافــظ. 

إذن ما الحل: 

الحــل يكمــن في جهتــن أصيلتــن في المجتمــع، هــا 

البيــت والمدرســة، فأمــا البيــت فالواجــب عــى ولي الأمــر 

متابعــة أولاده في داخــل البيــت وخارجــه، ومعرفــة مــن 

والإرشــاد،  النصــح  تقديــم  عليــه  أولاده،  أصدقــاء  هــم 

ــا  ــأ عليه ــي نش ــدة الت ــادات الحمي ــنع والع ــم الس وتعليمه

القــرآن  وتعلـّـم  الصــاة  عــى  وحثهــم  والأجــداد،  الآبــاء 

ــروس  ــة بف ــم الإصاب ــات تقيه ــك جرع ــإن كل ذل ــه، ف وحفظ

ــا.  ــر فيه ــا والتأث ــى مجتمعن ــيئة ع ــة والس ــادات الدخيل الع

أمــا الجهــة الثانيــة، وهــي المدرســة، فهــي منــاط العلــم 

واكتســاب المعرفــة، والــر يكمــن في دور المعلــم، وكيــف 

يكــون القــدوة لطلابــه، وكيــف يوصّــل لهــم المعلومــة 

طلابــه  بــن  شــامخاً  يكــون  وكيــف  الصحيحــة،  بالطريقــة 

بفضــل علمــه ومعرفتــه، ومــا ذلــك إلا ليتعلــم الطــاب منــه 

احــرام العلــم والمعلــم حتــى ينشــأ جيــل يــربى عــى حــب 

العلــم واحــرام المعلــم، فيكــون هــذا الجيــل إضافــة علمية 

المســؤولة  الجهــات  عــى  كذلــك  للمجتمــع،  وأخلاقيــة 

ــة  ــواد الديني ــم بالم ــية أن تهت ــج الدراس ــع المناه ــن وض ع

والأخلاقيــة والاجتماعيــة والتــي تحــاكي بيئتنــا وثقافتنــا، 

وبذلــك نضمــن أن أولادنــا لــن يكونــوا لقمــة ســائغة لأي 

ــا.  ــا وأخلاقن ــا وعاداتن ــادٍ لدينن ــري مع ــزو فك غ

ــا  ــذي يهمن ــو ال ــل، وه ــذا المث ــد له ــى البعي ــا المعن ــــ أم

قــولٍ  أو  فعــلٍ  أو  أمــرٍ  كل  أن  فهــو  المقــال  هــذا  في 

مخالــف وغريــب عــن مجتمعنــا، وعــن ثقافتنــا وعــن عاداتنــا 

ــا، فــكأن  ــا ولا لأولادن ــاً لن ــا، لــن يكــون مفيــداً أوعون وتقاليدن

ــكل  ــة ل ــاء الثق ــة في إعط ــن المبالغ ــا م ــل يحذرن ــذا المث ه

مــا هــو غريــب بشــكل عــام، ونحمــد اللــه بــأن هــذا المعنــى 

ترســخ في قلــوب آبائنــا وأجدادنــا، وقــد نقُــل لنــا ورأينــا كــم 

كانــوا محافظــن عــى تلــك العــادات والأخــاق، والحــذر 

مــن أي شيء غريــب، وقــد حافــظ عليهــا كذلــك كثــر مــن 

أبنائهــم، وهــا نحــن نــرى اليــوم بعــض النــاذج والــدروس 

ــك  ــد التمس ــى، وتجس ــذا المعن ــت ه ــي تثب ــف الت والمواق

ــا، وأنــه لأمــرٌ جميــل أن يكــون هنــاك مــن هــو مهتــم  بتراثن

بالــراث والعــادات والتقاليــد مــن الشــباب، ويحمــل رايــة 

المــوروث الشــعبي لدولتنــا، وكــم نســعد كأوليــاء أمــور 

الوطنــي  الحــس  بهــذا  نشــعر  ونحــن  الاهتــام،  بهــذا 

لــدى أولادنــا، في وقــت أصبحــت فيــه المغريــات والعــادات 

الدخيلــة، تكتســح مجتمعاتنــا الإســامية والعربيــة، وقــد 

كــرّت عــن أنيابهــا وســنت مخالبهــا، والشيء الــذي يجعلنا 

ــم  ــى عاتقه ــرام ع ــيوخنا الك ــل ش ــو أن يحم ــن ه في مأم

نــر بعــض هــذه المواقــف التــي نحتــاج فيهــا إلى معرفــة 

الســنع والعــادات والتقاليــد، والتأكيــد عليهــا، والتــي لابد أن 

يحترمهــا الشــباب، ومــا حصــل مؤخــراً مــن التــرف الأبــوي 
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إنسان الصحراء

وبذور القمح  

يقطنهــا  أرض  بقعــة  كل  في  وذوقــه  الأكل  موائــد  تختلــف 
ــأكل  ــم ي ــزرع ث ــذر، ي ــه؛ يب ــن أرض ــأكل م ــن ي ــاك م ــر، فهن الب
ــا لا  ــأكل م ــري في ــن يش ــاك م ــه، وهن ــم حول ــم البهائ ويطع

عائشة مصبح العاجل  يشــبهه، ولكــن يغــذي قيمــة لديــه وحاجــة تقــى. 
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

الظبية المرضعة

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

نجــد للحكايــة الخرافيّــة الشــعبيةّ التــي تتكفّــل فيهــا الحيوانــات الثدييّــة بإرضــاع اليتامــى 
والأطفــال المتروكــن لحالهــم، روايــة للأديــب والفيلســوف الأندلــي ابــن طفيــل، في 

مؤَلَّفــه »حــيّ بــن يقظــان«.
 لهــذه الحكايــة الخرافيّــة الشــهيرة روايــات متعــدّدة مــن المحيــط إلى الخليــج، لا تختلــف 
ــم،  ــة ضرةّ أمّه ــم خلس ــد تأخذه ــة موالي ــق في سرد قصّ ــات، وتتطاب ــض الجزئي إلّ في بع
وأحيانــاً خالتهــم العاقــر الحســود، وتضعهــم في صنــدوق، وتقفــل عليهــم قبــل أن 
ــل  ــك تتكفّ ــة، وهنال ــواطئ النائي ــواج إلى الش ــم الأم ــمّ، فتحمله ــم في الي ــذف به تق

ــم.  ــم وإطعامه ــات بإرضاعه الحيوان

رؤية

الأمــر يختلــف عنــد البــدو الرحّــل أو المقيمــن في الصحــراء، 

فزادهــم في صرةّ عــى ظهــر إبــل أو ناقــة، وقربــة مــاء 

مربوطــة بإحــكام عــى خــر الإبــل، لا يتغــر الوضــع مــع مــر 

الســنين وتبــدل الأجيــال، مــع الحضــارة والتمــدن والحداثــة وما 

بعدهــا، يبقــى البــدوي العلامــة البكــر التــي لا تتأثــر بالظروف 

والتفاصيــل المحيطــة، ولا يتعاطــى مــع الهجانــة التــي لا 

تتماهــى مــع خصالــه وطبعــه، وإن تبدلــت الأوضــاع حولــه.

ــات  ــه إلكتروني ــاء وب ــزل مض ــوم في من ــدويّ الي ــكن الب يس

مســتوى  وارتقــى  فكــره؛  ونمــا  تطــور  وقــد  وتقنيــات، 

تعليمــه وتقنياتــه وخبراتــه، ولكــن عقيدتــه وشرعــه لا يتبدل، 

ــم  ــرق لح ــداءه بم ــس غ ــن، ويغم ــرص« ول ــى »ق ــر ع يفط

ــم.  ــر أو غن ــن ط ــراء م ــه الصح ــادت ب ــا ج ــى بم ــل، ويتع إب

ينتعــل الصحــراء بأقــدام حافيــة، يتلمــس رمالهــا، ويتغنــى 

بنســائم أفيائهــا، ويطــرب عــى صــوت البهائــم، يمتــزج 

بألفــة مــع المحيــط، ورغــم المعــارف والمكتســبات والخبرات 

التــي يمتلكهــا مــن العمــل ومــن الدراســة، إلا أنــه لا يشــبه 

إلا الصحــراء، البهــاء والنقــاء والصفــاء، يتمثــل بــأبٍ وجــدٍّ 

ــداوة  ــموخ الب ــر، وبش ــند وظه ــة س ــه في القبيل ــمٍ، ول وع

والعروبــة والأصالــة يمتطــي ناقتــه بعنفــوان، يــربي أبنــاءه 

وصــون  بــالأرض،  الارتبــاط  ضرورة  وعــى  الأصالــة،  عــى 

ــاء  ــا الآب ــي خلفّه ــب الت ــوام والمكاس ــجر واله ــراب والش ال

ــه. ــان وتغني ــن الإنس ــي تع ــطاء، والت البس

عــى أرض مليحــة، حيــث تقاســيم الأرض مســتثناة عــن بقيــة 

بقــاع الدنيــا، حضــارة وتاريــخ وإرث، يبقــى إنســان المــكان 

ــة  ــوبه عتاه ــكل ولا تش ــر ولا يتش ــانيته، لا يتغ ــاضراً بإنس ح

الوقــت، ومخلفــات الحداثــة، متعاضــداً مــع تفاصيــل المــكان 

والزمــان، واقفــاً بشــموخ مــع الأخ والجــار والصديــق، كريمــاً 

للضيــف، معطــاء دون اســتثناء لــكل مكونــات البيئــة حولــه، 

حتــى الرمــل يطــأه بحــذر وبتــأنٍ ووقــار، يعــرف قيمــة الأرض 

ــامية في  ــانية الس ــم الإنس ــع القي ــامى م ــرض، ويتس والعِ

التعامــل مــع البــر والشــجر والأرض.

البــدو  وتمكــن  المــكان،  واســتثمار  بالقمــح،  الأرض  بــذر 

آليــة رعايــة الحيوانــات  مــن اســتصلاح الأراضي، وتطويــر 

ــان  ــل إنس ــن أج ــدة م ــوة رائ ــة، خط ــم في المنطق والبهائ

المــكان، وضرورة حتميــة لاســتدامة العطــاء، وتجذيــر القيــم 

بالانتــاء إلى هويــة الصحــراء.

ــات الشــعبيّة،  ــن طفيــل عــن هــذه الرواي ــة اب ــز رواي مــا يميّ

وهــو يحدّثنــا عــن حــيّ بــن يقظــان، أنّ مــن يلقــي في اليــمّ 

بالطفــل وهــو مــازال في المهــد هــي والدتــه نفســها، 

ــه ليســت البقــرة  وليســت ضرتّهــا أو شــقيقتها، وأنّ مرضعت

ــة.  ــا الظبي ــة، وإنّ ولا الغزال

ــه كان بــإزاء جزيــرة عظيمــة يملكهــا  يقــول ابــن طفيــل: »إنّ

ــن  ــت ذات حُس ــه أخ ــت ل ــرةَ، وكان ــة والغَ ــديد الأنف ــل ش رج

باهــر، فعضلهــا ومنعهــا الأزواج، إذْ لم يجــد لهــا كفــؤاً، 

وكان لــه قريــب يســمى يقظــان جــال، فتزوجهــا سّراً عــى 

وجــه جائــز في مذهبهــم المشــهور في زمنهــم. ثــم 

ــح  ــت أن يفتض ــا خاف ــاً. فل ــت طف ــه ووضع ــت من ــا حمل إنه

ــوت  ــه في تاب ــم وضعت ــه ث ــا، أرضعت ــف سرهّ ــا، وينكش أمره

ــه في  ــت ب ــاع، وخرج ــن الرض ــه م ــد أن أروت ــه، بع ــت زمّ أحكم

أول الليــل في جملــة مــن خدمهــا وثقاتهــا إلى ســاحل 

البحــر، وقلبهــا يحــرق صبابــة )بــه(، وخوفــاً عليــه، وثــم إنهــا 

ودعتــه، وقالــت: اللهــم إنّــك قــد خلقــت هــذا الطفــل، وأنــا 

قــد ســلمّته إلى لطفــك، ورجــوت لــه فضلــك. ثــمّ ألقــت بــه 

ــمّ. في الي

حملــت الميــاه ابــن يقظــان الرضيــع حتّــى أدخلتــه إلى أجمّــة 

ــف  ــب وص ــا حس ــا فيه ــاء، وكلّ م ــا م ــجار، فيه ــة الأش ملتف

ابــن طفيــل يوحــي بكونهــا تمثــل حضنــاً دافئــاً وآمنــاً لطفــل 

رضيــع، لا ســند لــه، ثــمّ أخــذ المــاء في النقــص والجــزر )عــن 

التابــوت الــذي فيــه الطفــل(، وبقــي التابــوت في ذلــك 

الموضــع، وعلــت الرمــال )بهبــوب الريــاح وتراكمــت( بعــد 

ذلــك حتــى شــدّت )بــاب الأجمــة عــى التابــوت، وردمــت( 

ينتهــي  لا  المــدّ  فــكان  الأجمــة.  تلــك  إلى  المــاء  مدخــل 

ــد  ــه ق ــت، وألواح ــد قلق ــوت ق ــامير التاب ــت مس ــا، وكان إليه

اضطربــت عنــد رمــي المــاء إيــاه في تلــك الأجَمــة. فلــا 

اشــتد الجــوع بذلــك الطفــل، بــى واســتغاث وعالــج الحركــة، 

ــرج  ــد خ ــا، كان ق ــدت طلاه ــة فق ــه في أذن ظبي ــع صوت فوق

ــه  ــوت ظنت ــمعت الص ــا س ــاب. فل ــه العق ــه فحمل ــن كناس م

ولدهــا، فتتبعــت الصــوت )وهــي تتخيــل طلاهــا( حتــى وصلــت 

ــن(  ــوء )وي ــو ين ــا، وه ــه بأظلافه ــت عن ــوت، ففحص إلى التاب

ــت  مــن داخلــه، حتــى طــار عــن التابــوت لــوح مــن أعــاه. فحَنَّ

الظبيــة، وحَنــت عليــه، ورئمــت بــه، وألقمتــه حِلمتهــا وأروتــه 

لبنــاً ســائغاً. ومازالــت تتعهــده وتربيــه وتدفــع عنــه الأذى«.
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رفوف

م
ّ
»نفس« للدكتور عبد العزيز المسل
ارتحال في عوالم الثقافة والإبداع

ينتمــي كتــاب »نفــس« للدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ، إلى ضرب مــن ضروب التأليــف، 
اشــتهر في مطلــع القــرن المــاضي، وعمــد مــن خلالــه كثــر مــن المبدعــن المشــتغلين 
ــات  ــف والمج ــرة في الصح ــم المتناث ــتات مقالاته ــة ش ــة إلى لملم ــة الأدبيّ في الصحاف
ــار  ــن الاندث ــم م ــة لنتاجه ــك حماي ــم بذل ــو إبداعه ــام دارس ــا ق ــة، وربم ــب جامع في كت
ــد  ــيما بع ــن؛ ولاس ــرب المعاصري ــن الع ــدى المبدع ــج ل ــذا النه ــتمر ه ــد اس ــاع. وق والضي
ــة التــي أضحــت وســيلة رئيســة مــن وســائل النــر؛ وهــو مــا  ظهــور المواقــع الإلكترونيّ
ــم  ــر داه ــن خط ــا م ــاً يحميه ــاً وملحّ ــراً ضروريّ ــاب أم ــن كت ــواد ضم ــذه الم ــع ه ــل جم جع

ــة. ــو السرق ــد؛ وه جدي

د. رؤى قـداح 
أكاديميّة وناقدة ـ سوريّة

وتهــرب مــن ســكينة بحــار الصيــف، وتتوســط البحــرَ جزيــرةٌ صغــرة 
جــرداء، يعلوهــا فنــارٌ أثــريّ عرشّــت عــى حائطــه بقايــا نبــات شــبهِ 
ميــتٍ، وعــى شــاطئها كلــبٌ متوحّــدٌ يرقــب موجــةً بيضــاء. وأعــى 
اللوحــة ســاءٌ يتنازعهــا غيــمٌ متثاقــل، تداخــل رمــادُه وأبيضُــه. 
ــر  ــل والتفكّ ــة والتأمّ ــز إلى العزل ــا ترم ــاف في مجمله ــةُ الغ ولوح
والتوحّــد وغلبــة الحــزن، وجميعهــا محرضّــات إبداعيــة. واللوحــةُ 
في مســتويات زرقتهــا وانكشــافها وغموضهــا أشــبه بالنفــس 
الإنســانيةّ التــي ظاهرهُــا ســكونٌ، وباطنُهــا صخــبٌ، وأمــا الفنــار 
فيشــر إلى تعــدّد وجــوه الحقيقــة، وانكشــاف الــرؤى، واتســاع 
ــا.                ــات كلهّ ــه في الاتجاه ــركّ ضوئ ــع تح ــا م ــا، وتعدّده ــا الرؤي زواي

ــح  ــاف تنفت ــة الغ ــا لوح ــر به ــي تزخ ــة الت ــة المكثفّ ــذه الرمزيّ وه
عــى العنــوان غــر المضبــوط الــذي يشــتمل عــى معــانٍ لغويــة 
عــدّة، عــرض لهــا د. المســلمّ في إحــدى مقــالات الكتــاب، وقــد 
حملــت العنــوان ذاتــه. ونســتطيع أن نجــزم بــأنّ اختيــاره عنــوان 
ــب  ــكل؛ أي تغلي ــى ال ــزء ع ــب الج ــل تغلي ــن قبي ــن م ــاب لم يك الكت
عنــوان المقالــة عــى الكتــاب، وإنّــا كان اختيــاراً واعيــاً بمضمونــات 
المقــالات كلهّــا، بحيــث جــاء العنــوان نصّــاً مكثفّــاً جامعــاً، يعــرّ 
عــن مــادة الكتــاب برمّتــه؛ وعــن اقترانهــا بدلالتــي كلمــة »نفــس« 
الرئيســتين؛ وأولاهــا: »النَّفَــسُ«؛ أي الهــواء الــذي يدخــل الصــدر 
وينــرب منــه ليهــب الإنســانَ الحيــاةَ؛ فمــن يقــرأ مقــالات الكتــاب 
يــدرك أنهّــا أشــبه بأنفــاس متلاحقــة، تبــدو قصــرة تتلهّــف للخــروج 
ــدو  ــا تب ــا وتكثيفه ــبب اقتضابه ــي بس ــدَ؛ فه ــبِعَ الجس ــل أن تش قب
كأنهــا نصــوص مبتــورة، أو مقدّمــات لموضوعــات بالغــة الــراء 
يتمنّــى القــارئ في كثــر مــن المواضــع لــو أنّ الكاتــب أطالهــا 

ــه.    ــةٌ ب ــي حقيق ــذي ه ــل ال ــن التفصي ــد م ــا بالمزي وأغناه
أمــا الدلالــة الثانيــة فهــي »النَّفْــسُ« المشــتملةُ عــى العقــل 
والــروح والقلــب والجســد أيضــاً في بعــض التعريفــات، ومــن يمعــن 
النظــر في مضمونــات المقــالات يــدرك أنهّــا تعبــر وفيٌّ عــن ذات 
الكاتــب وثقافتــه ونوازعــه النفســيةّ، وحالاتــه الوجدانيّــة، وخبراتــه، 
ــة؛  ــة والأخلاقيّ ــه القيميّ ــه، ومنظومت ــة، ومواقف ــه الحياتيّ وتجارب
وهــي في مجملهــا تتكشّــف مــن خــال مــا بثّــه في المقــالات مــن 
ــتشرف  ــي تس ــرّة، ورؤاه الت ــة المتب ــة والأخلاقيّ ــهِ الاجتماعيّ نقدات
المســتقبل، وموازناتــهِ الظاهــرة والمضمــرة بين المــاضي والحاضر، 
وبــن شــؤون الــذات والآخــر، وخلاصــةِ تأمّلاتــهِ في عوالمــه الذاتيّــة، 
وتفكّــرهِ في أحــوال البــر وآفاتهــم وطباعهــم. واللافــت في 
ــز والتعصّــب القومــيّ أو  ذلــك كلّــه بــراءةُ أحكامــه مــن ضروب التحيّ
ــال  ــة والج ــاة والحريّ ــم الحي ــارهُ لقي ــا، وانتص ــديّ، أو غيره العق
ــى،  ــب الأعم ــود والتعصّ ــد والجم ــر التقلي ــهُ مظاه ــل، ورفض والعق

ــة والــراث.       ــر للهويّ والتطــرف، والفســاد، والتنكّ
ــاب  ــون الكت ــفة لمضم ــة كاش ــة داخليّ ــه بعتب ــلمّ لكتاب ــد د. المس مهّ
تدعــم مــا ذهبنــا إليــه في حديثنــا عــن دلالــة »النَّفْــس«؛ وفيهــا 
ــة  ــوقي، ومقول ــد ش ــاً لأحم ــي، وبيت ــب المتنب ــن لأبي الطي أورد بيت
لجــون كيتــس، وجميعهــا توجّــه القــارئ إلى تلقــي المقــالات وفــق 
مدلولاتهــا التــي تؤكّــد أنّ النفــس منظومــة قيميـّـة وأخلاقيّــة تفوق 
الجســد، وبهــا تتحــدّد قيمــة الإنســان ومنزلتــه، ومنهــا يكتســب صفــة 

ــة تنكشــف بالفعــل والقــول.  ــة خفيّ الجــال الحقيقــيّ، وهــي ضمنيّ
وأتبــع د. المســلمّ هــذه العتبــة الاســتباقيةّ الكاشــفة بمقدّمــة 
شــارحة لمضمــون كتابــه، موضحــاً أنــه كتــب هــذه المقــالات في 
أزمنــة وأمكنــة شــتىّ، دون أن يبــنّ مــا إذا كان قــد نشرهــا في 

ــاب، أم لا. ــا في الكت ــد إلى جمعه ــم عم ــة ث ــائل إعلامي وس
عــى  اعتــاداً  تقســيمها  للمقــالات  قراءتنــا  وفــق  ويمكننــا 
وجدانيـّـة«،  و»مقــالات  ناقــدة«،  »مقــالات  إلى:  مضموناتهــا 
»المقــالات  أمــا  تعريفيّــة«.  و»مقــالات  تأمليّــة«،  و»مقــالات 
الناقــدة« فيعــرّي فيهــا ضروب الآفــات الأخلاقيـّـة والمجتمعيّــة، 
ومظاهــر الفســاد الأخلاقــيّ والثقــافّي والمجتمعــيّ والنفــيّ، 
وهــي المقــالات الغالبــة عــى مــادة الكتــاب، ومــن أمثلتهــا نقــده 
ــخصيات  ــوان »ش ــة بعن ــة في مقال ــميةّ المتورمّ ــخصياّت الرس الش
عنــوان  حملــت  التــي  المؤلفــات  ونقــده  بوجهــن«،  اعتباريـّـة 
»التغريــدات«، وهــي تعــرّ وفــق رأيــه عــن حالــة مــن الاســتلاب 
في  أنّ  موضحــاً  العربيــة،  الشــخصيّة  تعيشــها  التــي  الثقــافي 
الــراث العــربي فنّــاً أصيــاً يعــرّ عــن هــذا الــرب مــن الإبــداع؛ 
وهــو فــن »التوقيعــات«. ونقــده للهــوّة الحادثــة بــن الأجــداد 
بالإنجليــزي«؛  »فرحانــن  بعنــوان  مقالــة  في  والأحفــاد  والآبــاء 
وذلــك بســبب تمســك الأجــداد في المجتمــع الإمــاراتي بعربيتّهــم، 
وانشــغال الجيلــن اللاحقــن، ولاســيما الأحفــاد باللغــة الإنجليزيــة، 

حتــى باتــوا عاجزيــن حتــى عــن قــراءة القــرآن بلغتهــم الأم. 
أمــا »المقــالات الوجدانيّــة« المعــرّة عــن علاقتــه بمحيطــه الحميــم 
ــا:  ــن أمثلته ــه، فم ــى قلب ــزة ع ــه العزي ــرة وذكريات ــه الأث وأماكن
مقالــة بعنــوان »فهــد وصديقــه ليــو«، وفيهــا وصــف علاقــة طفلــه 
بكائــن ابتكــره خيالــه اســمه »ليــو«. ومقالــة بعنــوان »مــدن تهــدأ 
ــض  ــة ببع ــه الوجدانيّ ــف علاقت ــا وص ــروح«، وفيه ــا ال ــى أعتابه ع
المدائــن في جغرافيــا العــالم الشاســعة، ومقالــة بعنــوان »الكيــك 
مــع  البريئــة  الطفوليّــة  ذكرياتــه  اســرجع  وفيهــا  الإنجليــزي«، 
ــذ  ــه اللذي ــي طعم ــه، وبق ــرة في حيات ــه أول م ــذي تناول ــك ال الكي

ــه. ــاً في ذاكرت عالق
ــي  ــة الت ــه الحياتيّ ــا نظرات ــدم فيه ــة« فق ــالات التأمليّ ــا »المق وأم
كانــت نتــاج تفكّــره، ومثالهــا حديثــه عــن الشــبه بــن الحيــاة وصالــة 
الســينما في مقالــة بعنــوان »صالــة ســينما«، وحديثــه عــن جوهــر 
الحيــاة وجدواهــا، وعــن مــدى عبثيتّهــا وفراغهــا مــن معناهــا حــن 
نعيشــها عــى مقــاس الآخــر ســاعين لإرضائــه في مقالــة بعنــوان 
ــرت أن  ــل فك ــا »ه ــرى عنوانه ــة أخ ــنعيش؟«، وفي مقال ــم س »ك

تعيــش؟«.    
تعريــف  إلى  المســلمّ  د.  عمــد  التعريفيـّـة«  »المقــالات  وفي 
ــه  ــه، كحديث ــة لدي ــرة أو المهم ــات الأث ــض الموضوع ــارئ ببع الق
في إحداهــا عــن رحلــة »ابــن فضــان«، وحديثــه في أخــرى عــن 
»ســورة الكهــف«، وحديثــه في ثالثــة عــن قصيــدة »في الجــو 

غيــم«.
وبعــد، فــإنّ مــا ذكرنــاه هنــا لا يعــدو أن يكــون عرضــاً مقتضبــاً 
ــة  ــوت المعرف ــي ح ــاب الت ــالات الكت ــة مق ــوص في لج ــوة للغ ودع

والمتعــة والطرافــة والإفــادة والعــرة.      

ــام  ــارقة، ع ــارة الش ــن« في إم ــن دار »كلم ــس« ع ــاب »نف ــدر كت ص
2021، وفيــه جمــع د. المســلمّ اثنتــن وأربعــن مقالــة، اتســمت 
ــطيّ  ــف والقــر، بحيــث لم يتجــاوز حجمهــا الوس جميعهــا بالتكثي
ثــاث صفحــات مــن القطــع الصغــر، ضمّهــا عنــوان لافــتٌ جامــع هــو 

ــس«. »نف
ــف المتلقــي  ــاء بينيّــاً آسراً، وجــراً يتلقّ ــاب فض ــاف الكت ــل غ يمثّ
ويغريــه بزرقتــه الثريـّـة برمزيـّـة تفتــح آفــاق التلقّــي، وترفــع ســقف 

التوقــع لديــه، وتســتدعيه، وتدفعــه إلى القــراءة ليتقــىّ العلائق 
بــن مــا تلمّســه مــن دلالات أنتجهــا الغــاف، وبــن مضمونــات 
المقــالات التــي ضمّهــا بــن دفتّيــه. ويشــتمل الغــاف عــى عتبتــن 
ــا  ــر كلاه ــد تضاف ــوانُ، وق ــاف، والعن ــةُ الغ ــا: لوح ــتين، ه رئيس
ــة؛ أدناهــا بحــرٌ  ــة مغويــة؛ فلوحــة الغــاف بحريّ لخلــق شــبكة دلاليّ
قاتــمٌ ينــذر بعواصــف كامنــة في عمقــه، تؤكّدهــا طيــورُ النــورس؛ 
الصاخبــة،  الشــتاء  أمــواج  فــوق  تنتحــب  التــي  الهائمــة  الأرواحُ 
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إضاءة

المنـسف الأردني
بين القديم والحديث

يعــد إدراج المنســف الأردني عــى لائحــة الــراث العالمــي خــراً تناقلتــه المواقــع 

موائــد  عــى  شــهرة  الأكــر  الطبــق  بوصفــه  وذلــك  المــاضي،  الشــهر  الإخباريــة 

ــم  ــة الأم ــدى منظم ــم ل ــدوب الأردن الدائ ــمي من ــكل رس ــن بش ــد أن أعل ــن، بع الأردني

ــة  ــى لائح ــف ع ــاح إدراج المنس ــكو(، نج ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي المتح

الــراث العالمــي غــر المــادي.

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

ــة  ــة الدائم ــة الأردني ــت البعث ــد أن قام ــاز بع ــذا الإنج ــاء ه وج

اســم:  حمــل  إدراج  ملــف  بتقديــم  »اليونســكو«  لــدى 

»المنســف في الأردن وليمــة احتفائيــة ودلالاتهــا الاجتماعية 

والثقافيــة«، عــى القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر 

المــادي للإنســانية بمنظمــة اليونســكو.

الذيــن  للأردنيــن  ســارة  مناســبة  الخــر  هــذا  وســيكون 

يعــدّون المنســف طبقــاً رســمياً في أفراحهــم وأتراحهــم، 

ــة  ــم كوجب ــل في بيوته ــى الأق ــبوع ع ــاضر كل أس ــو ح وه

رئيســة يحافظــون عليهــا محافظتهــم عــى صــاة الجمعة، 

إلى  بالدعــوة  عليــك  يلــح  حتــى  أحدهــم  تــرى  إن  ومــا 

ــداء أم  ــت غ ــك الوق ــواء أكان ذل ــف، س ــاول المنس ــه لتن بيت

ــاء  ــه الأطب ــا يقول ــن كل م ــط ع ــرض الحائ ــن بع ــاء، ضارب عش

وكوليســروله  المنســف  مضــار  عــن  التغذيــة  وخــراء 

الشــعب  وبنــات  أبنــاء  مــن  كثــر  ضحيتــه  وقــع  الــذي 

ــن  ــعوب الأرض، الذي ــن كل ش ــف م ــي المنس الأردني، ومحب

الأردن  أهــل  إلى  وتعرفــوا  حياتهــم،  مــن  جــزءاً  عاشــوا 

المضيافــن؛ فلبــوا دعــوة المنســف، ثــم وقعــوا في حبالــه.

   فــا قصــة المنســف؟ ومــمّ يتكــون؟ ومــا دلالتــه النفســية 

والاجتماعيــة؟ ولمــاذا يعــد الطبــق الأكــر شــهرة؟

يتكــون المنســف مــن لحــم الضــأن أو الماعــز، والجميــد 

ــراك.  ــز ال ــرز وخب ــن ال ــم، وم ــن الغن ــن ل ــع م ــذي يصن ال

وطريقــة صنعــه باختصــار تقــوم عــى وضــع اللحــم في 

قــدر، ثــم وضــع المــاء عليــه، وبعــد أن يغــي المــاء يســكب 

عــن  اللحــم ثــم يــؤتى باللــن، ويوضــع مــع اللحــم، ويبقــى 

اللحــم واللــن بالقــدر معــاً، حتــى يغــي اللــن الــذي لا 

ــى  ــرك ع ــذي ي ــم ال ــة باللح ــر مقارن ــت كث ــاج إلى وق يحت

النــار لمــدة لا تقــل عــن ســاعة قابلــة للزيــادة، حســب النــار 

ــع  ــن ويوض ــع الل ــي م ــم يغ ــه، ث ــم، وطبيعت ــة اللح وكمي

ــى  ــرز ع ــخ ال ــم يطب ــه، ث ــة ب ــف الخاص ــل المنس ــه تواب علي

حــدة، وكذلــك خبــز الــراك الــذي يصنــع وحــده، ثــم يوضــع 

الخبــز أولاً ثــم الــرز، ثــم اللحــم، وأحيانــاً يضــع النــاس حســب 

أنــواع المكــرات والبقدونــس عــى  قدرتهــم الماديــة 

ــه. ــاً ل ــق تزيين الطب

 أمــا عــن ســبب التســمية فقــد وردت روايــة قديمــة تقــول: 
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إضاءة

اليهوديــة  العقيــدة  لتخالــف  جــاءت  أكلــة المنســف  »إن 

بشــكل صريــح وواضــح، حيــث ورد في الإصحــاح 17 تحريمــاً 

ــربي  ــك الع ــب المل ــن، وطل ــم في الل ــي اللح ــاً لطه قاطع

الأردني ميشــع مــن شــعبه حســب الروايــة القديمــة طهــي 

اللحــم باللــن في يــوم معــن؛ ليتأكــد لــه أن شــعبه العــارف 

ــه. ــاً لعقيدت ــود ومخالف ــاً لليه ــة معادي ــم اليهودي بالتعالي

ويــوم أخــره رجالــه أن الشــعب كلــه في المملكــة الواقعــة 

مــا بــن نهــر الزرقــاء ومنطقــة معــان طهــا اللحــم باللــن؛ 

غــدروه  الذيــن  اليهــود  مــع  العهــود  كل  نســفه  أعلــن 

وخالفــوا كل عهودهــم معــه، وبذلــك ســميت هــذه الأكلــة 

بالمنســف؛ لأنهــا نســفت العهــود مــع اليهــود؛ فأعلــن 

ــم  ــم وهزمه ــر عليه ــود، وانت ــى اليه ــرب ع ــع الح ميش

شر هزيمــة«.

والأمــر اللافــت للنظــر أن المنســف عنــد أهلنــا في الأردن 

لــه طقــوس؛ فمنســف العــزاء لا يضعــون عليــه البقدونــس 

ــف  ــس منس ــى عك ــاً، ع ــرأس نائم ــه ال ــون في ــوز، ويك والل

الفــرح الــذي يكــون فيــه الــرأس واقفــاً، ويزيـّـن بالبقدونــس 

واللــوز، وتشــعر بأنــه طبــخ بحــب.

ــا  ــإن أول م ــف، ف ــات المنس ــن أدبي ــث ع ــا الحدي ــا أردن وإذا م

يتبــادر إلى الذهــن أنــه يــؤكل باليــد اليمنــى، مــع حــرص 

الشــخص عــى ألا يســتخدم يــده اليــرى، ويكــون »قــص«؛ 

ــداً  ــه جيّ ــه، ويتنبّ ــا يلي ــالأكل م ــدأ ب ــف يب أي أن آكل المنس

ــى  ــاً ع ــون حريص ــم، فيك ــأكل معه ــن ي ــخاص الذي إلى الأش

ــا  ــه بم ــي آكل ــم في الأكل، ويكتف ــى نصيبه ــدى ع ألا يتع

جــاء في »جالــه«؛ أي جهتــه، ولا يبحــث عــن اللحــم، ولا 

يــرك الــرز والخبــز، بــل عليــه أن يأكلهــا جميعــاً، والحــذر 

الحــذر مــن الاقــراب مــن الــرأس؛ لأن الضيــف إذا أكل الــرأس؛ 

فــإن المعــزب؛ أي صاحــب الدعــوة يشــعر بــأن اللحــم قليــل، 

وأحيانــاً يقــول لــه: ألا يوجــد لحــم يحمــي الــرأس؛ لأن الــرأس 

حكايــة ثانيــة؛ فإمــا أن يكــون مــن نصيــب صاحــب الدعــوة 

ــرأس،  ــه ال ــون ل ــوف؛ فيك ــبع الضي ــد أن يش ــه بع ــذي يأكل ال

وأحيانــاً يجــود بــه المعــزب عــى الضيــوف فيقــوم بســحب 

»اللســان« وتوزيعــه عــى الضيــوف، والضيــف الــذي يــأكل 

ــرأس  ــع ال ــا أن يوض ــاً، وإم ــاعر غالب ــو الش ــون ه ــان يك اللس

نيشــاناً إذا كان ذلــك في فــرح، فــإن الأجــداد دأبــوا بعــد 

أن  الأعــراس؛ عــى  في ولائــم   الغــداء، لاســيما  نهايــة 

ــوا الــرأس نيشــاناً، ثــم يتســابق الفرســان إلى إطــاق  يجعل

النــار عليــه، وعــادة مــا يكــون هنــاك رهــان عــى مــن 

ــون  ــا تك ــة، وربم ــن أول رصاص ــرأس م ــب ال ــتطيع أن يصي يس

ــاص«،  ــراس للقن ــهور »ال ــي المش ــل العام ــة المث ــك قص تل

ــداً. ــة ج ــادة قديم ــذه الع ــأن ه ــاً ب عل

ــا الحديــث عــن البعــد الاجتماعــي عــن المنســف؛  وإذا مــا أردن

فــإن ذلــك الأمــر يطــول، فعــادة مــا تكــون الولائــم في الأردن 

إلى هــذه الســاعة عــى المنســف، وإذا مــا ســألنا عــن ســبب 

ــه  ــأكل من ــن أن ي ــذي يمك ــق ال ــه الطب ــة أن ــإن الإجاب ــك، ف ذل

النــاس عــى صــورة »طــارات« عــى حــد تعبــر أهلنــا في 

الأردن، ومفــرد طــارات »طــارة«، وهــي الجماعــة التــي تــأكل 

أولاً، ثــم تــأتي جماعــة المعازيــب، فيأكلــون ثانيــاً، وأحيانــاً 

ــرّ  ــاء، وال ــة للنس ــة الثالث ــة؛ أي الجماع ــارة الثالث ــون الط تك

الــذي لا يعرفــه كثــر مــن النــاس أن المنســف حــن تأكلــه 

ــه  ــأكل من ــاح، فت ــن الإص ــل م ــاج إلى قلي ــارة الأولى، يحت الط

الطــارة الثانيــة، ثــم يصلــح الســدر، فتــأتي الطــارة الثالثــة، 

وعــادة مــا يكــون الضيــوف مــن الأشــخاص المهذبــن في 

الأكل؛ فتجــد أحدهــم يــأكل القليــل مــن اللحــم، ويكــون قليــل 

الأكل؛ كي يــرك نصيبــاً للمعازيــب، وهــذا يعتمــد عــى طبيعة 

الضيــف والمضيــف؛ فكلــا كان الضيــف ذا ثقــل كان أكــر حكمة 

ومعرفــة في تقديــر الأمــور واحــرام المضيــف، والأكل بشــكل 

مناســب، فيبتعــد عــن الشراهــة في الأكل، ويجلــس عــى 

عــى  المعــزب  تركيــز  ويكــون  بهــدوء،  ويتحــدث  الطعــام 

الضيــوف، ويحــرص عــى زيــادة الــراب، كلــا شــعر بــأن الأكل 

يحتاجــه دون أن يطلبــه الضيــوف، مــع إلقــاء عبــارات الترحيــب 

والخبــز  بالــراب  وتعهدهــم  بــالأكل،  عليهــم  والإلحــاح 

ــه. ــرام ضيوف ــى إك ــه ع ــاً من ــاً، حرص ــم أحيان ــع اللح وتقطي

ومــن المهــم أن نعــرف أن للمنســف جِلســة خاصــة، وهــي 

مــا تســمى بــ»القرمــزة«؛ لأن الإنــاء الــذي يوضــع فيــه 

ســم،   50-40 الأرض  عــن  ارتفاعــه  ويبلــغ  قــدراً،  يســمى 

وينصــب  اليــرى،  رجلــه  يفــرش  أن  تعنــي  والقرمــزة 

اليمنــى، أو العكــس، ثــم يبــدأ بــالأكل، وأغلــب الظــن أن 

هــذه الجِلســة لهــا دلالــة نفســية؛ كي لا يــرك الشــخص 

نفســه عــى راحتهــا، فيــأكل كثــرا؛ً لأن الأكل قديمــاً كان 

قليــاً، وكان لســان حــال القــوم »نــق صقــور«؛ أي كُلْ قليــاً 

ــا  ــاً، فربم ــا قديم ــة أهلن ــى فراس ــدل ع ــذا ي ــر، وه كالصق

ــرة  ــود ظاه ــول دون وج ــذي يح ــبب ال ــو الس ــك ه ــون ذل يك

الســمنة قديمــاً مــع وجــود المنســف؛ فــكأن لســان حــال 

القــوم يقــول:

وإن مُدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن

بأعجلهـم، إذ أجشـع القـوم أعجـل

ومــا إن ينتهــي الضيــوف مــن الطعــام حتــى يحــر المعــزب 

القهــوة العربيــة الســادة، وقــد قيــل: إن القهــوة العربيــة 

هــي التــي تمنــع أضرار المنســف؛ لأنهــا تــؤدي إلى سرعــة 

الهضــم، وتقلـّـل أثــر الكوليســرول، ولا أدري صحــة ذلــك 

ــة؛ وكأن  ــاضرة في الضياف ــزال ح ــت ولات ــا كان ــع أنه ــاً، م طبي

ــهولة  ــاره، وس ــل مض ــف لتقلي ــد المنس ــة بع ــوة لازم القه

هضمــه، علــاً أن النــاس اليــوم يحرصــون عــى الشــاي 

ــف. ــد أكل المنس ــوة بع ــب القه عق

ومــن المهــم أن نذكــر أن المنســف يــؤكل في الشــتاء أكــر 

مــن الصيــف؛ فاللحــم المطبــوخ باللــن، إضافــة إلى الــرز 

وخبــز الــراك، يــكاد يكــون طاقــة تــري في الجســم، 

ــذر  ــف أن يح ــن المنس ــن أكل م ــى م ــة، وع ــده بالطاق وتم

ــواء.  ــة اله ــف بلفح ــذة المنس ــب ل ــرد كي لا تذه ال
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أماكن تراثية

تمور نفزاوة

تقــع منطقــة نفــزاوة في الجنــوب الغــربي التونــي، وتضــم أكــر الواحــات الصحراويــة 

التونســية، مــن حيــث المســاحة، بالإضافــة إلى قيمــة وأهميــة إنتــاج مختلــف أنــواع 

التمــور، ورغــم ســيطرة نوعيــة دقلــة النــور التجاريــة في الســنوات الأخــرة، إلا أنــه توجــد 

العديــد مــن الأصنــاف الأخــرى التقليديــة التــي ظلــت تقــاوم، نظــراً للحاجــة إليهــا. وقــد 

ارتبطــت هــذه الحاجــة بأســباب مختلفــة، لعــل أهمهــا نضــوج بعضهــا بصفــة مبكــرة، مــا 

ــن  ــاً م ــاً معين ــب صنف ــي تتطل ــة الت ــادات الغذائي ــض الع ــر بع ــألاً، وتوات ــكان فَ ــره الس يعت

هــذه الأصنــاف مــن التمــر دون غــره، أو رخــص ثمنهــا اليــوم مقارنــة بالأصنــاف الممتــازة.

د. محمد الجزيراوي
باحث  بالمعهد الوطني للتراث - تونس

يســبق نــوع العــاّري بقيــة الأنــواع في نضجــه، 

ــهر  ــر ش ــذ أواخ ــتهلاك من ــزاً للاس ــح جاه ــث يصب حي

يوليــو مــن كل ســنة، ولا يتعــدى اســتهلاكه بضعــة 

أيــام، حــن تهَْجُــمْ بقيــة الأنــواع، فيتنكــر لــه الجميع، 

وكتعبــر عــن ذلــك يـُـردد المثــل الشــعبي لـَـوْ كَانْ مَــا 

ــدْ. ــكْ حَ ــا يِتلْفََتلَْ ــةْ مَ ــشْ فِ أوََلْ القَافِلَ كُنْتِ

تتــوالى فيــا بعــد بقيــة أنــواع التمــور البـَـدْرِي 

في نضجهــا، والتــي تســمى محليــاً »رطُْــبْ«، ومــن 

أشــهرها الهِيسَــةْ، الماَلطِْــي، القُصْبِــي، الفَــزَّانِ، 

ــيِدْ... وهــذه  ــوذِراعَْ، أمُْ السَّ ــبْعَةْ بُ ــرسِْ سُــوفْ، سَ غَ

ــاك  ــن هن ــوم، لك ــودة إلى الي ــزال موج ــواع لات الأن

أخــرى انقرضــت أو في طريقهــا لذلــك، ومنهــا 

اخْ،  شُــدَّ حَــاَمْ،  بِيــضْ  حُــوَضْ،  رطُـُـبْ  السِــفَارِي، 

بقَْــرِي،  مُــخْ  وَأبَلْـَـعْ،  غِــزاَلْ، سِــلْ  قِرِيــنْ  شِــتوِْي، 

ــبْ  ــدْ... ويســتهلك الرطُْ ــوزَرْ زاَيِ ــرْ، تُ سِــاطَنِْي، مِنَاخِ

محليــاً وعــادة مــا يقــدم كهدايــا للأهــل والجــران 

والأصدقــاء، ويسُتحســن اســتهلاكه في المســاء 

مــع قليــل مــن الحليــب أو اللــن؛ لأن درجــة حلاوتــه 

ــرده.  ــتهلاك بمف ــب الاس ــه صع ــا يجعل ــة، م مرتفع

نفــزاوة،  التمــور في  أخــرى مــن  أصنــاف  توجــد 

كانــت تخُصــص عــادة للتجــارة؛ لأنهــا جافــة، ويمكــن 

أن تصــر عنــد حملهــا والســفر بهــا، إضافــة إلى 

ارتفــاع أعــداد أصــول النخيــل منهــا مقارنــة بالرطــب، 

تســمى هــذه النوعيــة مــن التمــور خَلـَـطْ، ومــن 

حِلـُـوَّةْ،  باَجُــو،  عِرشِْــتِي،  لاقـُـو،  الحَمْــرةَْ،  بينهــا 

ورْ، خَنَّــاقْ رُوحَــهْ،  زكِْــرِي، طرُنُجَْــةْ، كسِِــبَّةْ، دُنقَْــةْ، مَــدُّ

ــوسْ...  ــارْ، بوُفقَُّ رَاكْلِ، فِرمِْلـَـةْ، بوُعَفَّ

الأصنــاف  بعــض  نفســها  الواحــات  تنتــج  كــا 

ــة  ــت، في حقيق ــي خرج ــر والت ــن التم ــزة م الممي

لقيمتهــا  ذاك  أو  التصنيــف  هــذا  عــن  الأمــر، 

الغذائيــة والتســويقية، ومــن أهمهــا الفِطِيمِــي، 

إليهــا  أضيفــت  ثــم  كْنْتـَـةْ...  حِلِــو،  بِــرِْ  الحُــرَّةْ، 

ــر  ــذ أواخ ــورْ من ــةْ النُ ــاً دِقلْ ــمى أيض ــة،ْ وتس الدِقلَْ

القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن، 

حيــث لم ينتــر هــذا الصنــف في المنطقــة إلا 

عندمــا فتُحــت لــه أســواق في مدينــة مرســيليا 

أرجــاء فرنســا. وكامــل 
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أماكن تراثية

وكــا نلاحــظ أن هنــاك أســاء تمــور تجلــب الانتبــاه، نظــراً 

مثــل  التونســية  البــاد  خــارج  المناطــق  ببعــض  لعلاقتهــا 

الفــزاني الــذي يعتقــد أنــه مجلــوب مــن جهــة فــزان الليبيــة، 

أو غــرس مــن واحــات منطقــة الــوادي الجزائريــة أو المالطــي 

الــذي يمكــن أن يكــون مــن جزيــرة مالطــة. كــا ســمّي 

ــدورة  ــا م ــام فثمرته ــض ح ــل بي ــكله، مث ــاً لش ــا تبع بعضه

وصغــرة الحجــم، مثــل بيضــة الحمامــة، وســبعة بــوذراع؛ لأن 

طــول ســبع تمــرات منــه بطــول ذراع، أمــا ســل وابلــع فتــأتي 

التســمية مــن كــون نــواة التمــرة تبقــى في العرجــون عندمــا 

ــغ. ــع دون مض ــم، وتبتل ــع في الف ــك توض ــا، لذل تجذبه

ــزة في  ــاف الممي ــة الأصن ــطْ وبقي ــواق الخَلَ ــم أس ــع أه تق

منطقــة الشــال الغــربي التونــي، ومــن بــن أهــم مدنــه 

الــكاف وجندوبــة وباجــة... وتنُقــل التمــور عــى ظهــور الإبــل 

في أكيــاس صنعــت مــن شــعر الماعــز، وقليــل مــن الصــوف 

تســمى غِــراَرة وجمعهــا غِراَيِــرْ، ينطلــق بهــا التجــار في 

قوافــل لمقايضتهــا بمختلــف أنــواع الحبــوب مســتعملين 

في ذلــك مكاييــل تقليديــة، مثــل القَلبْـَـةْ والسِــيقَةْ والوِيبَةْ، 

المبادلــة  عنــد  للتمــور  التســويقية  القيمــة  وتختلــف 

ــة مكاييــل مــن الحــرة  ــاً تســاوي ثلاث بحســب النوعيــة، فمث

والفطيمــي مكيالــن مــن القمــح، وتنعكــس القيمــة عندمــا 

يتعلــق الأمــر بالشــعير، حيــث تقابــل ثلاثــة مكاييــل مــن هــذا 

الأخــر مكيالــن مــن هذيــن الصنفــن مــن التمــر.

 يتــم بيــع صَابـَـةْ التمــر خــال موســم الجنــي مبــاشرة أو في 

ــورِي، بعــد أن تــم خزنــه  فصــل الربيــع، ويســمى عندهــا قِبُ

ــارْ  ــل الأوَْثَ ــة مث ــائل مختلف ــتعمال وس ــن باس ــن الزم ــدة م م

ــو  ــر،ْ وه ــا وِثَ ــار، وفمفرده ــا الأوث ــةْ، أم ــوَابِ والبِطاَنَ والخَ

ــقف  ــن س ــة م ــى مقرب ــدود ع ــة مش ــذع نخل ــع ج ــرد رب مج

الغرفــة عــى مســتوى عمقهــا، وتعلــق فيــه عراجــن 

ــة،ْ وهــي  التمــر، في حــن تعنــي الخــوابي، ومفردهــا خَابِيَ

آنيــة مبنيــة بالجبــس المحــي عــادة في شــكل أســطواني 

ــله،  ــد غس ــر بع ــا التم ــى فيه ــة، يح ــد أركان الغرف في أح

وأخــراً يقصــد بالبطانــة جلــد شــاة محــي بالتمــر، وهــذه 

الطريقــة الأخــرة يســتعملها البــدو الرحــل في منطقــة 

نفــزاوة؛ لأنــه يمكــن حمــل هــذا المخــزون والتنقــل بــه مــن 

ــابقتين. ــن الس ــن الطريقت ــس م ــى العك ــر ع ــكان لآخ م

الوحيــد  المســتهلك  الغــربي  الشــال  منطقــة  تعتــر  لا 

لتمــور نفــزاوة التقليديــة، بــل تســتقطب أســواقاً أخــرى مــن 

البــاد التونســية هــذه النوعيــة أو تلــك، ومــن بينهــا مدينــة 

صفاقــس التــي يفضــل أهاليهــا نوعيــة البــر حلــو في حــن 

تتجــه نحــو أســواق مدينــة القــروان نوعيــة الفطيمــي، 

يسُــتعمل  أي  العَلِيــقْ،  اســم  أيضــاً  عليــه  يطلــق  الــذي 

كعجينــة في صنــع أشــهر الحلويــات هنــاك وهــي المقروض. 

العديــد  في  أيضــاً  أساســية  كــادة  التمــر  يســتعمل 

خليــط  وهــي  الرفِيِسَــةْ،  مثــل  التونســية  الأكلات  مــن 

ــن  ــج م ــو مزي ــودْ، وه ــمن أو العَبُّ ــز والس ــر والخب ــن التم م

بتقاليــد  ارتبــط  وقــد  الجافــة،  الفواكــه  وبعــض  التمــر، 

أثنــاء  الفتــاة  تتناولــه  إذ  الجريــد،  بــاد  في  متوارثــة 

اســتعدادها للــزواج، خاصــة لــي يمنحهــا بياضــاً للبــرة.

 كــا يوظــف التمــر مــع مكونــات أخــرى في أكلات شــعبية 

أخــرى مثــل المسَْــفُوفْ، وهــو نوعيــة مــن الكســكسي 

الحلــو الــذي عــوض أن يســقى بالمــرق يعــوض هــذا الأخــر 

بقليــل مــن الحليــب، وشيء مــن التمــر واللــوز وحبــات مــن 

الرمــان وقليــل مــن مــاء الزهــر. 

ــور  ــى التم ــور تبق ــة الن ــدة دقل ــا لفائ ــع مكانته ــم تراج  رغ

التقليديــة التونســية مهمــة، لاســيما في ارتباطهــا بالعديد 

ــبات  ــة في المناس ــة، خاص ــة المتداول ــادات الغذائي ــن الع م

العامــة والخاصــة، لاســيما في شــهر رمضــان المعظــم، 

ــوع  إضافــة إلى أن وجودهــا في الواحــات يضمــن ذلــك التن

البيولوجــي الــذي يجعلهــا تحافــظ عــى توازنهــا البيئــي.
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حرف تراثية

تعــدّ ســلطنة عــان مــن الــدول الســباّقة التــي عنيــت بالصناعــات الحرفيــة، فقــد أولتهــا 

الحكومــة اهتمامــاً منــذ بدايــة عهدهــا، عــى اعتبارهــا تمثــل جــزءاً مهــاً مــن الثقافــة 

الماديــة والاجتماعيــة للمجتمــع العــاني، وأحــد أهــم الروافــد التراثيــة المســتوحاة مــن 

واقــع البيئــة العمانيــة.

الصناعات والحِرف العمانية.. 

إبداع حيّ في إطار تراث تليد

حسين الهاشمي
كاتب - سلطنة عمان 

ــر  ــزوغ فجــر النهضــة، حظيــت هــذه الصناعــات بتقدي ومــع ب

ــراه،  ــه ث ــب الل ــعيد، طيّ ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــن الس ــاص م خ

ــا  ــا دوره ــة كان له ــخ أم ــرة تاري ــاً، وثم ــاً حضاري ــا إرث باعتباره

الريــادي والحضــاري، ونتيجــة لذلــك الاهتــام، فقــد أصــدر 

للصناعــات  العامــة  الهيئــة  بإنشــاء  مرســوماً  الســلطان 

ــل  ــات، وتفعي ــذه الموروث ــاء ه ــه إحي ــذي أراد ب ــة، ال الحرفي

ــار. ــن الاندث ــا م ــاً، ولحمايته ــاً واقتصادي ــا اجتماعي دوره

ــع  ــة لوض ــات الحرفي ــة للصناع ــة العام ــاء الهيئ ــأتي إنش وي

التنفيذيــة للسياســات المعتمــدة في  الخطــط والبرامــج 

ــات  ــق كل الصناع ــر وتوثي ــة، وح ــات الحرفي ــالات الصناع مج

الحرفيــة وخاماتهــا واســتخداماتها التــي تمتــاز بهــا كل 

منطقــة مــن مناطــق الســلطنة، وحمايتهــا، والاهتــام 

ــن  ــتقبلية م ــة والمس ــات الحالي ــة للاحتياج ــطة البحثي بالأنش

واســتحداث  الحرفيــة،  الصناعــات  مختلــف  في  الحرفيــن 

صناعــات حرفيــة أخــرى ذات جــدوى اقتصاديــة، وتوفــر 

خدمــات التوجيــه والإرشــاد للعاملــن في مجــال الصناعــات 

الحرفيــة في النواحــي الإداريــة والفنيــة وكل الأنشــطة.

ــي  ــرف الت ــات والح ــض الصناع ــا بع ــتعرض هن ــوف نس وس

ــلطنة: ــا الس ــتهرت به اش

1- صناعة الحلوى العمانية:

داخــل  واســعة  بشــهرة  العمانيــة  الحلــوى  تحظــى 

البــاد وخارجها، حيــث تعــرف بأنهــا رمــز عــاني للكــرم 

عديــدة،  مــواد  الحلــوى  صناعــة  في  والأصالة، ويدخــل 

منهــا النشــاء والبيــض والســكر والمــاء، وكذلــك الســمن 

الــذي  الــورد  ومــاء  والهيــل  والزعفــران  والمكــرات 

هــذه  تخلــط  الأخضر، حيــث  الجبــل  مــن  عــادة  يجلــب 

الصانــع  بمعرفــة  محــددة،  ومقاديــر  بنســب  المــواد 

)المرجل(، وهــو  في  وتوضــع  الماهــر،  العــاني 

ســاعتين. عــن  تقــل  لا  بالحلوى، لمــدة  خــاص   قــدر 

ــه  ــاء، إلا أن ــاز أو الكهرب ــد الغ ــى مواق ــوى ع ــع الحل وتصن

يفضــل أن تصنــع عــى مواقــد الحطب، خاصــة المســتخرج 

مــن أشــجار )الســمر(، لصلابتــه، ولأنــه لا ينبعــث منــه رائحــة 

بجودتهــا  تحتفــظ  أن  يمكــن  الحلــوى  أن  كــا  دخــان،  أو 

لأكــر مــن أربعــة أشــهر مــن دون أجهــزة أو مــواد حافظــة، 

وأتراحه، فــا  أفراحــه  في  العــاني  رفيقــة  فالحلــوى 

ــات  ــة أوق ــة، خاص ــوى العماني ــن الحل ــاني م ــت ع ــو بي يخل

الاحتفــالات والأعيــاد والأفــراح والمناســبات الدينيــة وغيرهــا، 

ــة. ــدة العماني ــة المائ ــق زين ــا بح إنه

2- صناعة الحلي والفضيات:

العمانيــة  الصناعــات  أكــر  مــن  والفضيــات  الحــي  تعــدّ 

التقليديــة شــهرة وإتقانــاً، حيــث عــرف العمانيــون هــذه 

وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  وهــي  القــدم،  منــذ  الصناعــات 

بالمناســبات الاجتماعيــة كالأعــراس والأعيــاد، حيــث تــأتي 

ــبات  ــزواج والمناس ــرأة في ال ــة الم ــيات زين ــدى أساس كإح

قيمــة  تمثــل  كانــت  إنهــا  إلى  إضافــة  الســعيدة، 

كالمريــة  المــرأة،  زينــة  في  متمثلــة  اقتصادية. والحــي 
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حرف تراثية

الملامــح  كأحــد  وتــأتي  وغيرهــا،  والحجــول  والخواتــم 

ــل  ــي تحم ــان، وه ــل ع ــة لأه ــة والحضاري ــة التراثي الوطني

ثقافيــة وتاريخيــة  مدلــولات جغرافيــة، وأبعــاداً ورمــوزاً 

التاريخيــة  وحقبهــا  ظروفهــا  عاشــت  كمنطقــة  لعــان، 

الأوقــات. مــن  وقــت  في  الصعبــة 

3- صناعة ماء الورد:

منــذ  الــورد  مــاء  صناعــة  الأخــر  الجبــل  أهــالي  عــرف 

القدم، والــذي يعتــر مــن المحاصيــل المهمــة، إذ يــي 

ــالي،  ــل الأه ــهامه في دخ ــدى إس ــوز في م ــان والج الرم

المحليــة،  بالأســواق  الــورد  مــاء  تســويق  حيث يتــم 

وكذلك يتــم تســويقه في الــدول المجــاورة )دول الخليــج(، 

ــة  ــض لدرج ــداع، وخاف ــكن للص ــورد كمس ــاء ال ــتخدم م ويس

كذلــك  المغــص،  مــن  التخلــص  عــى  ويســاعد  الحــرارة، 

للقهــوة  ومقبولــة  محببــة  نكهــة  كإضافــة  يســتخدم 

إلى  بالإضافــة  هــذا  العمانيــة،  والحلــوى  والشــاي 

والأعــراس. الأفــراح  في  كعطــر  اســتخدامه 

4- صناعة الفخاريات:

تعتــر هــذه الصناعــة مــن الصناعــات الحرفيــة التقليديــة 

الحفريــات  إليــه  أشــارت  مــا  هــذا  عــان،  في  القديمــة 

اكتشــافها في البريمــي  تــم  التــي  الأثريــة  والتنقيبــات 

وشــال عــان، وهــي عبــارة عــن قطع فخاريــة يرجــع 

تاريخهــا إلى الألــف الرابــع قبــل الميــاد، أمــا عــن صناعتهــا 

ــتعمال، إلا أن  ــة الاس ــكل وطريق ــابهة في الش ــي متش فه

لــكل منطقــة طابعهــا المميــز، خاصــة في طريقــة صناعتهــا 

بهــاء  أخرى، وتتميــز  إلى  منطقــة  مــن  التي تختلــف 

بجرارهــا الكبــرة المســتخدمة في عمليــة تخزيــن التمــر، 

ومــن ضمــن الأشــكال الأخــرى المنتجــة هنالــك المباخــر 

ومزاريــب الســطوح وجــرار المــاء وأكــواب الميــاه وجــرار 

الطعــام. وأواني  الحلــوى  وأواني  اللــن 

5- الخناجر والسيوف:

مكونــات  أهــم  المعقــوف  أو  العــادي  الخنجــر  يشــكّل 

الــزي العــاني والشــخصية العمانيــة، بــل إنــه أهــم 

مكونــات البيــت العــاني نفســه، ويحــرص العمانيــون 

الخناجــر والظهــور بهــا في المناســبات  عــى اقتنــاء 

ومــع  والأعــراس،  الوطنيــة  والاحتفــالات  الرســمية 

إلى  الآبــاء  مــن  الاجتماعــي  المظهــر  هــذا  تــوارث 

بقائهــا  عــى  الخناجــر  صناعــةُ  حافظــت  الأبنــاء، 

الســلطنة  في  تنتــر  حيــث  العــر،  تطــورات  رغــم 

العمانيــون. فيهــا  يعمــل  التــي  الــورش  مــن   كثــر 

وبخــاف الأهميــة الاقتصاديــة لصناعــة الخنجــر، هنــاك 

ترويــج  وســائل  إحــدى  فالخنجــر  الســياحية،  الأهميــة 

هنــا  ومــن  والخــارج،  الداخــل  في  العمانيــة  الســياحة 

تهتــم الســلطنة بصناعتــه، لاعتمادهــا على الســياحة في 

ــادر  ــع مص ــة تنوي ــاج سياس ــد انته ــرة، بع ــنوات الأخ الس

الدخــل، والخنجــر العماني تــراثٌ أصيل، تحــرص الأجيال على 

اقتنائــه وتوارثــه جيــاً بعــد جيــل، فهــو رمــز عــان الــذي 

يميِّزنــا عــن بقيــة دول الخليــج، ويــزدان العــاني بالخنجــر 

في الأفــراح والمناســبات الوطنيــة، وخــال المؤتمــرات 

الســلطان  يحضرهــا  كان  التــي  الكــرى  والمناســبات 

قابــوس بــن ســعيد، رحمــة اللــه عليــه، والــوزراء، والخنجــر 

 أيضــاً هــو رمــز الرجولــة والفخــر والاعتــزاز بــن العمانيــن.

ويتحــدد ســعر الخنجــر بنــاءً عــى المــادة الخــام المصنــوع 

منهــا، ســواء الاســتيل أو الفضــة أو الذهــب وإن كانــت 

ــبة  ــاً بالنس ــيوعاً، خصوص ــر ش ــي الأك ــة ه ــر الفضي الخناج

للمقبــض، أيضــاً يحــدد القــرن ســعرَ الخنجــر، فهنــاك قــرن 

الــزراف والســيفاني، وهــو الأغــى ســعراً، وهنــاك قــرن 

المهــا والغــزلان وقــرن الصنــدل وقــرن شــجرة النارنــج، 

وأرخــص الخناجــر ذات القــرون الصناعية والخنجــر العماني 

مــن معــالم الشــخصية العمانيــة، حيــث يضــع الرجــال 

عــى نطاقهــم حزامــاً مــن الجلــد فــوق الدشداشــة، 

ويصنــع القســم الأمامــي منــه مــن قطــع فضيــة صغــرة 

مترابطــة، أو يكــون مطــرزاً تطريــزاً أنيقــاً بخيــوط فضيــة أو 

ــة. ذهبي
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6- صناعة الجرز:

المناطــق،  مــن  عــدد  في  »الجــرز«  عصــا  صناعــة  تتــم 

بمحافظــة مســندم أبرزهــا في نيابــة ليــا التابعــة لولايــة 

خصــب.

عصــا  هــا  أساســيين  جزأيــن  مــن  الجــرز  عصــا  وتتكــوّن 

مــن  العصــا  تتكــوّن  حيــث  معــدني،  وفــأس  خشــبية 

خشــبة مســتقيمة بطــول مــر واحــد في الغالــب، ويتــم 

اقتطاعهــا مــن الأشــجار المتوافــرة في البيئــة المحليــة 

مثــل أشــجار »الســدر« و»العتــم« و»المــزي« و»الشرحــم« 

و»الشــحش«، وتمتــاز تلــك الأشــجار بصلابــة أغصانهــا التــي 

الغصــن  باختيــار  الصانــع  ويقــوم  الجــرز،  لعصــا  تتناســب 

ويــزداد  ليجــف  ويتركــه  المناســب،  والطــول  المســتقيم 

 6 إلى  شــهر  خــال  الشــمس  أشــعة  عــن  بعيــداً  صلابــة 

أشــهر بعــد قطعــه، وتتــم إزالــة النتــوء البســيطة واللحــاف، 

ــل  ــم عم ــا يت ــاء، بعده ــتقيمة وملس ــح مس ــنفرته لتصب وس

ــة،  ــة جميل ــة فني ــح تحف ــا لتصب ــية بمحيطه ــوش هندس نق

ــظ  ــاً، ويحاف ــاً لامع ــبها بريق ــت ليكس ــه بالزي ــم دهن ــم يت وث

عــى ملمســها ومنقوشــاتها، وتعُــرف هــذه المنقوشــات 

بـــالشمسات.  ودوائــر  مثلثــات  مــن  بالطبيعــة   المرتبطــة 

ويعُــد الفــأس المعــدني الجــزء المهــم المكــوّن للجــرز، 

الحديــد  أو  النحــاس  أو  الغالــب  الفضــة في  ويصنــع مــن 

ــة  ــام مختلف ــدن بأحج ــر المع ــكيله بصه ــم تش ــب، ويت الصل

بمتوســط طــول 7 ســم، يكــون بشــفرة عريضــة شــبه حــادة 

ــر  ــر بقط ــب الآخ ــة الجان ــل نهاي ــوب قب ــد مثق ــب واح ــن جان م

ــم  ــا تت ــه، ك ــا في ــه وتثبيته ــا ب ــرف العص ــال ط ــا لإدخ العص

ــة  ــس براع ــة، تعك ــورة جميل ــوش محف ــأس بنق ــة الف زخرف

الجــرز  ســعر  ويحــدد  العــاني،  الإبــداع  وفــن  الصانــع 

بمنقوشــاته ونــوع العصــا والفــأس.

ويتــم تركيــب حلقــات معدنيــة بأطــراف العصــا لحمايتهــا 

ــكل  ــا بالش ــة بالعص ــأس المعدني ــت الف ــقق وتثبي ــن التش م

المطلــوب، مــع وضع النقــوش المحفــورة عليهــا، وإعطائها 

ــاً. ــكلاً جمي ــقاً وش تناس

يذُكــر أن عصــا الجــرز لهــا رمزيــة بــراث وتاريــخ المحافظــة، 

ــى  ــاء ع ــرص الآب ــاني، يح ــدي ع ــدام وزي تقلي ــا هن وله

تعليــم أبنائهــم حملهــا، كونهــا جــزءاً مــن شــخصياتهم 

وزيهّــم في حضــور المناســبات الاجتماعيــة والوطنيــة إلى 

ــاني. ــر الع ــب الخنج جان

7- صناعة الجلود:

تلعــب صناعــة الجلــود دوراً مهــاً في حيــاة الإنســان، كــا 

تعــد مــن الحــرف العُمانيــة القديمة التــي تســتخدم في 

الحيــاة اليوميــة، ليصبــح الجلــد فراشــاً ووعــاءً يحفــظ المــاء 

ومازالــت  المختلفــة،  المنتجــات  والعديد مــن  والطعــام 

هــذه الحرفــة تشــكّل أحــد أهــم الروافــد المهمــة في 

ــلطنة.  ــة في الس ــات التقليدي ــاع الصناع قط

والجلــد يمــر بمراحــل عــدة حتــى يصبــح صالحــاً للاســتخدام، 

فــأول تلــك المراحــل هــي مرحلــة:

مــا قبــل الدباغــة، وتشــمل عمليــة الســلخ، فيجــب أن يســلخ 

الجلــد بطريقــة فنيــة تســمى »دحــش«، أي فتــح الجلــد 

مــن عجــز الذبيحــة باتجــاه الأرجــل، وإدخــال اليــد بــن الجلــد 

واللحــم، حتــى يتــم ســلخ الجلــد عــن اللحــم، ثــم يتــم إخــراج 

ــاً،  ــد مجوف ــى الجل ــة، ويبق ــك الفتح ــن تل ــة م ــة كامل الذبيح

ــد فيــا بعــد. وهــذا يســهل مهمــة خياطــة الجل

وبعــد ســلخ الجلــد مبــاشرة يتــم تنظيفــه مــن بقايــا اللحــم 

والدهــون، واســتخراج الســيقان والأرجــل ثــم يــرش بالملــح، 

ويضــاف عليــه التمــر، ويكــوم في قطعــة قــاش، ويــرك 

ــعر  ــط ش ــتعجال لكش ــة الاس ــا في حال ــام، أم ــة أي ــدة ثلاث لم

الجلــد بسرعــة، فتســتخدم عصــارة أوراق شــجرة العيريــب أو 

أوراق نبــات الآرام، وهــو نبــات يوجــد في أوديــة ولاية ســدح 

ومربــاط وجبــل ســمحان، وهــذان الصنفــان الأخيران يســهّلان 

عمليــة كشــط الشــعر عــن الجلــد خــال اليــوم الواحــد، وفي 

هــذه المرحلــة يســمى الجلــد »مِيشّــيتْ«، والمرحلــة الثانيــة 

هــي الدباغــة، وتســتخدم أوراق وزهــور نبــات طفيــي 

أو  »عنصــدوت«  يســمى  الأشــجار  أغصــان  عــى  ينمــو 

أوراق شــجرة أخــرى تســمى »ذوذا«، يتــم تجميــع أوراق 

ــا  ــاد طحنه ــف ويع ــم تجف ــرم ث ــات، وتف ــك النبات ــور تل وزه

إلى بــودرة، ويدبــغ بهــا الجلــد، وتســتمر عمليــة الدبــغ مــن 

يومــن إلى ثلاثــة أيــام، وبعــد أن تتــم مرحلــة الدبــغ ويصبــح 

ــد جاهــزاً لتفصيلــه لأي نــوع يريــده المســتخدم، وفي  الجل

هــذه المرحلــة يســمى الجلــد »غشــعيز«، والمرحلــة الثالثــة 

عمليــة  وهــي  »اللكــد«،  وتســمى   - التفصيــل  مرحلــة   -

الحياكــة، فبعــد أن يتــم تجهيــز الجلــد يمكــن أن يفصــل عــى 

شــكل )عنيــت أو نيــد أو شســب أو قربــة(، ولــكل مســمى مــن 

هــذه المســميات اســتخدامات مختلفــة. 

وفيــا يخــص تطويــر هــذه الحرفــة ومردودهــا الاقتصــادي 

أمــا  بشــعره،  الجلــد  يدبــغ  لا  قديمــاً  كان  أنــه  للحرفيــن 

أصبــح  فقــد  الجلــود،  حرفــة  صناعــة  تطويــر  وبعــد  الآن 

كان  إذا  خاصــة  الزينــة،  أجــل  مــن  والشــعر  الجلــد  يدبــغ 

ســعر  وكان  الكريمــي،  أو  الجيــي  النــوع  مــن  الجلــد 

في  أمــا  جــداً،  قليــاً  قديمــاً  الجلديــة  المنتجــات  بعــض 

و40   20 بــن  بعضهــا  ســعر  فــراوح  الحــالي  الوقــت 

ذلــك.  مــن  أكــر  إلى  يصــل  وقــد  أحيانــاً،  عُمانيــاً   ريــالاً 

 -8 حصاد اللبان:

ــث  ــام، حي ــن كل ع ــل م ــهر إبري ــة ش ــن بداي ــار م ــع الث تجم

تشــتد الحــرارة التــي تســاعد عــى خــروج الســائل من شــجرة 
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حرف تراثية

التجريــح  في  خبــر  إلى  العمليــة  هــذه  وتحتــاج  اللبــان، 

إلى  وتحتــاج  »المنقــف«،  تســمى  حــادة  أداة  بوســاطة 

ضربتــن )أي جرحهــا في مرتــن متباعدتــن(، يفصــل بينهــا 

14 يومــاً تقريبــاً، يخــرج الســائل الأول عــى شــكل حليــب، وهو 

غــر صالــح للاســتعمال، وتــأتي الضربــة الثانيــة بجــرح الشــجرة 

عــى طــول جذعهــا، ويبــدأ الجمــع بعــد أســبوعين مــن 

ــة،  ــة الثانيــة، وبعدهــا يتــم نقــر الشــجرة للمــرة الثالث الضرب

ليخــرج الســائل اللبنــي ذو الجــودة العاليــة، ويــرك إمــا عــى 

الشــجرة أو في الأرض، وتختلــف كل شــجرة عــن الأخــرى في 

نوعيــة اللبــان وغــزارة الإنتــاج، ويطلــق عــى الضربــة الأولى 

)الســعف(،  فيســمونها  والثالثــة  الثانيــة  أمــا  )التوقيــع(، 

وتحتــاج هــذه المهنــة إلى خــرة ومعظــم مــن يعملــون بهــا 

توارثوهــا عــن آبائهــم وأجدادهــم، وقــد يــؤدي الخطــأ في 

ــؤدي في  ــد ي ــاج، وق ــن الإنت ــا ع ــجرة إلى توقفه ــرح الش ج

ــي إلى  ــم الجن ــد موس ــد يمت ــا، وق ــالات لضموره ــض الح بع

شــهر أكتوبــر، وتقــع أشــجار اللبــان بمحافظــة ظفــار في 

ــق  ــا مناط ــق عليه ــال، ويطل ــف الجب ــة خل ــة الواقع المنطق

ظــل المطــر، حيــث تكــون بكميــات كثيفــة في بطــون الأودية، 

ــذه  ــت ه ــة، وتنب ــداول الجبلي ــد والج ــفوح الأخادي ــى س وع

الأشــجار في المنــاخ الجــاف وشــبه الجــاف عــى شــكل حــزام 

طبيعــي يمتــد مــن الشــويمية شرقــاً إلى الحــدود اليمنيــة 

غربــاً بمســافة تمتــد لأكــر مــن 300 كــم تقريبــاً، ويصــل 

ــاع  ــل ارتف ــد يص ــار، وق ــو 7 أمت ــان إلى نح ــجرة اللب ــاع ش ارتف

ــان  ــار، وقــد أطلــق عــى شــجرة اللب بعضهــا إلى نحــو 9 أمت

ــاً في المناطــق  ــة؛ لأنهــا تنمــو تلقائي اســم الشــجرة المدلل

الجافــة المتأثــرة بالمنــاخ الرطــب )الريــاح الموســمية(، ولا 

ــاخ. ــذا المن ــاق ه ــارج نط ــاً خ ــو تلقائي ــا النم يمكنه

ــف إلى أصنــاف مختلفــة، وذلــك حســب البيئــة  ــان يصنّ  واللب

والجــودة، واللبــان الحوجــري الــذي يتــم إنتاجــه مــن الأودية 

الشرقيــة الجافــة لجبــل ســمحان يعــد مــن أجــود أنــواع اللبان 

عــى الإطــاق، كــا يصنــف اللبــان النجدي الــذي يتــم إنتاجه 

مــن الأوديــة النجدية الكلســية في المرتبة الثانيــة، من حيث 

الجــودة، وهنــاك أنــواع أخــرى مثــل الشــزري والشــعبي 

ويتــم إنتاجهــا مــن الأوديــة الغربيــة الجافــة والأوديــة 

الموســمية.  والأمطــار  بالرطوبــة  المتأثــرة   والســهول 

وحــول اســتخدامات اللبــان، يتــم اســتخدامه في العديــد 

مــن المجــالات الطبيــة والعلاجيــة والتجميليــة والغذائيــة 

والصناعــات العطريــة والدوائيــة المختلفــة.

8- صناعة الطبول:

مناطــق  معظــم  في  التقليديــة  الطبــول  صنّــاع  ينتــر 

الســلطنة، وجميعهــم مــن دون اســتثناء ورثــوا الصنعــة 

هــذه  معظــم  العائــات  تتــوارث  حيــث  أجدادهــم،  عــن 

الحــرف بشــكل روتينــي مــا أســهم إلى حــد مــا في بقائهــا 

عــى قيــد الحيــاة، ويقــول أحــد صنــاع الطبــول والتــي تمتــد 

شــهرته إلى خــارج ولايتــه »المصنعــة«، ويأتيــه الزبائــن 

ــا  ــت عائلتن ــول: »توارث ــة، يق ــق العماني ــف المناط ــن مختل م

ــن  ــر م ــذ أك ــا من ــا أزاوله ــم، وأن ــذ القدي ــة من ــذه الحرف ه

ــد  ــا تعتم ــدا؛ً لأنه ــهلة أب ــت س ــة ليس ــي حرف ــاً، وه 40 عام

ــا  ــا، ويلزمه ــا إلى يائه ــن ألفه ــة م ــة اليدوي ــى الصناع ع

الدقــة والصــر وكثــر مــن الخــرة حتــى تحصــل عــى طبــل 

ــات وأذني  ــدي نح ــك ي ــب أن يمتل ــا يج ــل به ــن يعم ــد، م جي

موســيقي.

وبحســب  العمانيــة،  المناطــق  بحســب  الطبــول  تتنــوع 

فــن  فلــكل  فيهــا،  المنتــرة  التقليديــة  الفنــون  أنــواع 

ــة  ــون التقليدي ــم الفن ــب معظ ــول: تصاح ــاص، يق ــه الخ طبل

ــال،  العمانيــة الطبــول، فمنهــا مــا يعلــق عــى كتــف الطب

ومنهــا مــا يحمــل بــن اليديــن، وبعضهــا يســند إلى الأرض، 

وبعضهــا يصاحبــه نوعــان منهــا، وتختلــف مســمياتها بــن 

الــكاسر والرحــاني والوقــافي والمســيندو وغيرهــا«.

الــكاسر والرحــاني  ويضيــف خميــس: »يســتخدم الطبــل 

الرزحــة  فــن  منهــا  الفنــون،  مــن  عــدد  في  والرنــة 

الأهــم،  الجــزء  الإيقــاع  فيــه  يمثــل  الــذي  العيالــة  وفــن 

القصائــد  إلقــاء  يصاحبهــا  التــي  الفنــون  مــن  وهــو 

الشــعرية، كــا تســتخدم كذلــك هــذه الطبــول في فــن 

والــذي  مســندم،  محافظــة  بــه  تشــتهر  الــذي  الــرواح 

في  الخاصــة،  والمناســبات  الــزواج  حفــات  في  يــؤدى 

والوقــافي  الصغــر  الوقــافي  طبــل  يســتخدم  حــن 

والمكــوارة«.  والطنبــورة  الميــدان  فنــون  في   الكبــر 

وحجــم طبــل الــكاسر يكــون أصغــر مــن حجــم الرحــاني، 

ولذلــك يصــدر صوتــاً حــاداً بالمقارنــة مــع الرحــاني، والعلاقة 

بــن الرحــاني والــكاسر هــي علاقــة وطيــدة، وغالبــاً مــا 

ــت  ــم تثب ــر، ويت ــل دور الآخ ــا يكم ــا؛ً لأن كل منه ــا مع نراه

ــة  ــط بطريق ــي ترب ــال الت ــاطة الحب ــكاسر بوس ــى ال ــد ع الجل

متناظــرة، وهنــاك نوعــان منــه، هــا القصــر والطويــل، 

ــاً.  ــن مع ــا أو باليدي ــر بالعص ــكاسر القص ــى ال ــزف ع ويع

أمــا طبــل الرحــاني فهــو واحــد مــن أهــم آلات الإيقــاع 

في موســيقى عــان التقليديــة، ونجــده موزعــاً ومنتــراً 

ــق  ــه عمي ــلطنة، صوت ــق الس ــات ومناط ــع محافظ في جمي

 وقــوي، وهــو جــزء مهــم مــن معظــم الفنــون العمانيــة. 

وتعــد حرفــة صناعــة الطبــول والآلات الموســيقية العمانيــة 

الأخــرى مثــل المنجــور الــذي يســتخدم لليــاذرة، والقــرع 

الــذي يســتخدم في الطنبــورة، كــون هــذه الآلات الشريــان 

الحيــوي لــكل الفنــون التقليديــة العمانيــة.
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ضوء

طائر الصقر 
ضيف فوق العادة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة 

ــن  ــر م ــا إلى أك ــد تاريخه ــة يمت ــة العربي ــور في المنطق ــد بالصق ــة الصي ــة ورياض هواي

4000 ســنة، وكانــت في البدايــة وســيلة للحصــول عــى الغــذاء أكــر منهــا رياضــة 

ومتعــة وهوايــة وتســلية، وهــي رياضــة تحمــل معــاني الأصالــة والــراث والنبــل، 

وثقافــة الفرســان، والصقــارة هــي علاقــة قديمــة بــن الإنســان وطائــر الصقــر، وتطــورت 

حتــى أصبحــت ضربــاً مــن المــودة والاحــرام مــا بــن الصقــر والصقّــار، وتتــم ممارســتها 

ــالم،  ــارات الع ــن ق ــس م ــداً في خم ــاً في 67 بل ــة علن ــورة قانوني بص

د. علي القحيص 
باحث وكاتب ـ  السعودية

ــات  ــع لمنظ ــر تجم ــن أك ــي للصقاري ــاد العالم ــدّ الاتح ويع

الصقاريــن، وأصبحــت هــذه الرياضــة الآن رائجــة بشــكل كبــر 

في دول الخليــج العربيــة منــذ نشــأتها وتأسيســها، إلا أن 

ــداً،  ــراً ج ــا كث ــت به ــدة اهتم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول

وصرفــت عليهــا كثــراً أيضــاً.

 منــذ عــام 1976م أخــذ المســؤولون في دولــة الإمــارات 

بالاهتــام بالصقــور والمحافظــة عــى أعدادهــا، وتربيتهــا 

ــد  ــيخ زاي ــد الش ــواء، ويع ــد س ــى ح ــد ع ــا، والطرائ وتكاثره

بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، مــن أبــرز الصقاريــن 

والفروســية  الصيــد  وعشــقه  العــربي،  الخليــج  دول  في 

دفعــه إلى الاهتــام شــخصياً بالبيئــة والحيــاة الفطريــة 

مراســيم  وأصــدر  بالــغ،  بوضــوح  عليهــا  والمحافظــة 

وقوانــن وأنظمــة لإنشــاء هيئــات وجمعيــات ومراكــز بحــوث 

ــح  ــام 1995م نج ــذ ع ــل، ومن ــر المدل ــذا الطائ ــة به ذات الصل

برنامــج الشــيخ زايــد لإطــاق الصقــور في إعــادة نحــو ألــف 

صقــر بــري الأصــل إلى مواطنهــا الطبيعيــة، بعــد نهايــة 

ــتوطنة،  ــات المس ــز المجموع ــدف تعزي ــد، به ــم الصي مواس

وكذلــك تــم تأســيس مستشــفى خــاص للصقــور، تتوافــر 

ــد  ــكالها، وق ــا وأش ــور بأنواعه ــة للصق ــة الكامل ــه الرعاي في

أنشــئ هــذا المستشــفى في عــام 1999م، ويعــدّ أول 

مؤسســة عامــة طبيــة في العــالم تقــدم خدمــات الرعايــة 

الطبيــة والبيطريــة الشــاملة حــراً للصقــور، ويتوافــر فيــه 

ــة  ــة والمرضي ــة والمعدي ــور المزمن ــالات الصق ــخيص لح تش

اللقاحــات  وإعطــاء  للتحاليــل  مختــر  وتوفــر  وعلاجهــا، 

والعــاج الــازم والرعايــة الصحيــة، ومــكان تســجيل الصقــور، 

وتثبيــت الشرائــح الرقميــة في أجســام الصقــور، وتوفــر 

الغــذاء المخصــص، ومــكان الأبحــاث في مجــال طــب الصقــور، 

ــات  ــوث ودراس ــز بح ــارات، ومراك ــاري الإم ــاد لصق ــاك ن وهن

ــدى  ــة ل ــدة المفضل ــا الطري ــا، لأنه ــارى وتربيته ــار الحب لإكث

مبنــى  الإمــارات  صقــاري  نــادي  في  ويتوافــر  الصقــر، 

متكامــل، يضــم كل التســهيلات مــن قاعــة اســتقبال، وغــرف 

للصقــور،  خــاص  ومقيــض  لــإدارة،  ومكاتــب  اجتماعــات، 

أدوات  بيــع  في  متخصــص  ومحــل  خاصــة،  بمواصفــات 

ــدولي  ــرض ال ــارات المع ــة الإم ــت دول ــد احتضن ــارة، وق الصق

للصيــد والفروســية الــذي يقــام في فصــل الخريــف كل 

عــام، تحــت رعايــة العاصمــة الإماراتيــة )أبوظبــي(، وتشــارك 

في المعــرض دول عــدة وشركات ومؤسســات متخصصــة 

مــن  أكــر  إلى  تصــل  والفروســية،  الصيــد  أنشــطة  في 

ــذه  ــرض ه ــد تع ــة، وق ــة وخليجي ــة وعربي ــة عالمي 200 شرك

ــاح  ــا يت ــية، وك ــد والفروس ــدات وأدوات الصي ــركات مع ال

المعــرض  في  وتعــرض  واقتناؤهــا،  الصقــور  بيــع  فيهــا 

صقــور متنوعــة الشــكل والمنشــأ، كــا يــزوره أكــر مــن 70 

ألــف زائــر مــن هــواة الصيــد والفروســية وعشــاق هــذه 

الرياضــة المحببــة لــدى أبنــاء المنطقــة، وقــد نجــح المعــرض 

نجاحــاً باهــراً، وفاقــت أرقــام الزائريــن التوقعــات، وســجلت 

ــرى.  ــات ك ــت صفق ــداً، وأبرم ــة ج ــات ضخم مبيع

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ير 

ينا
 -

 50
د  

عد
ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
ير 

ينا
 -

 50
د  

عد
ال

129 128



ضوء

ــاً  ــي« دع ــة »أبوظب ــه حكوم ــذي تدعم ــرض ال ــذا المع وه

ــذرة  ــة متج ــة أصيل ــة تراثي ــن أهمي ــا م ــل له ــا يمث ــخيا؛ً لم س

بعــادات وهوايــات أهــل البلــد، وتاريــخ وحــاضر شــبه الجزيــرة 

العربيــة، يعــد شــاهداً حيـّـاً عــى ارتبــاط هــذه المنطقــة 

بالطبيعــة وعشــقها للبريــة، والتزامهــا أخلاقيــات اســتدامة 

الحيــاة الفطريــة، كــا تســعى إدارة المعــرض في الإمــارات 

إلى المحافظــة عــى رياضــة الصيــد بالصقــور وتربيتهــا، 

ــا  ــراض، ك ــن الانق ــا م ــة عليه ــا، والمحافظ ــام به والاهت

تحــرص دولــة الإمــارات عــى نــر وتشــجيع هــذه الرياضــة، 

والتعريــف بصفــات الصقــور وندرتهــا وعاداتهــا وأطــوار 

ــادي  ــدر ن ــد أص ــة، وق ــا الأصلي ــا ومواطنه ــا وأنواعه حياته

لتســهيل  للصقــور؛  خاصــة  جــوازات  الإمــارات  صقــاري 

تنقلهــا مــع أصحابهــا، وتعــدّ الإمــارات أول دولــة تصــدر 

الصقــور  للمحافظــة عــى  بالصقــور،  جــواز ســفر خاصــاً 

والحبــارى مــن خطــر الانقــراض، ويهــدف نــادي صقــاري 

الإمــارات إلى الارتقــاء برياضــة الصيــد بالصقــور وتطويرهــا، 

ويشــمل ذلــك تنظيــم دورات متعــددة، بهــدف التعــرف 

ــة  ــي تربي ــة ق ــليمة الصحيح ــية والس ــادئ الأساس إلى المب

الصقــور وإكثارهــا، في كل مــا يتعلــق بعــالم الصقــارة مــن 

تدريــب وتغذيــة وقايــة ورعايــة، وعــادات وســلوك الصقــور 

والبرامــج  الخطــط  الصقاريــن  نــادي  ويوفــر  للمبتدئــن، 

الصقــور،  لتدريــب  بديلــة  طرائــد  اســتخدام  إلى  للتحــول 

وســباقاً خاصــاً، وجوائــز لهــذه الرياضــة والهوايــة التراثيــة، 

فضــاً عــن توفــر معلومــات عــن الوراثــة والتكاثــر والتنــوع 

ــل  ــن أج ــتدام م ــد مس ــو صي ــة، نح ــورة عام ــي بص البيولوج

ــداد. ــراث الأج ــى ت ــاظ ع الحف

وقــد أسســت حكومــة »أبوظبــي« مشروعــاً للمحافظــة 

عــى الصقــور، حيــث تــم تأســيس مركــز »بروفالكــن«، وهــو 

ــد الأول  ــر في الأسر، ويع ــن والتكاث ــخ والتهج ــز للتفري مرك

والأكــر مــن نوعــه في المنطقــة، مــن حيــث الإمكانــات 

ــن ذات  ــة في الأسر، م ــور المهجّن ــاج الصق ــات، وإنت والنجاح

المواصفــات الخاصــة، ورغــم المعوقــات التــي واجهــت هــذا 

المــروع في بداياتــه، إلا أن إصرار القائمــن عليــه قــاده 

إلى النجــاح والتميــز، وفــاق التوقعــات وأذهــل المهتمــن 

في هــذا الشــأن، وقــد أنشــئ هــذا المــروع في عــام 

1997م، وقــد أنتــج أكــر مــن 600 صقــر في الأسر في تلــك 

المرحلــة، مــن الصقــور المهــددة بخطــر الانقــراض، وقــد 

وضعــت دولــة الإمــارات حــداً للممارســات التــي تهــدد طائــر 

الحبــارى مــن الانقــراض، وحظــرت صيدهــا بغــر الأوقــات 

ــة. ــة أو الهواي ــذه الرياض ــددة له المح

والصيــد بالصقــور رياضــة قديمــة تمــارس في البــاد العربية 

ــارى  ــد الحب ــاد، وصي ــن للمي ــرن الثام ــذ الق ــا من وفي أوروب

ودراســات  كتــب  في  ذكــر  العربيــة  البــاد  في  بالصقــور 

وأبحــاث قبــل أكــر مــن 700 عــام تقريبــاً، وقــال ســبحانه 

وتعــالى في محكــم تنزيلــه }ومــا علمتــم مــن الجــوارح 

مكلبــن تعلمونهــن مــا علمكــم اللــه{ الآيــة )4 - المائــدة(، 

وقديمــاً كان الصيــاد يمــي يومــه كامــاً في فصل موســم 

الصقــارة للبحــث عــن الحبــارى مــع صقــره، حيــث يخــرج الصياد 

منــذ الفجــر باحثــاً عــن آثــار الرمــال في الصحــراء، ويتتبعهــا 
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ــر ليــي، وأنــه يمــي نهارهــا  ــارى طائ ــأن الحب ــه ب لمعرفت

ــاً تحــت شــجيرة في الظــل، خوفــاً مــن عثــور الصقــور  مختبئ

عليــه، إذ يرصدهــا مــن مســافة بعيــدة، نظــراً لقــوة نظــره، 

وعندمــا يريــد الصيــاد معرفــة مســافة طريــدة صقــره، يضــع 

يــده أمــام عــن الصقــر، فــإذا أطــل الصقــر مــن فــوق كــف 

ــدة بعيــدة جــداً، وإذا نظــر  ــذا يعنــي أن الطري صاحبــه فه

مــن تحــت الكــف فهــذا يحــدد أن الصيــدة عــى مقربــة 

منــه، وهــذه الطريقــة تســتخدم قبــل وجــود المناظــر 

والســيارات الحديثــة وأجهزة الاتصــال الدقيقة المســتخدمة 

ــه  ــه وبجانب ــر خلف ــه والس ــر وملاحقت ــة الصق ــاً لمتابع حديث

اصطدامــه  أو  والفقــدان،  الضيــاع  مــن  عليــه  للمحافظــة 

بأجســام غريبــة، مثــل الأســاك أو أعمــدة الكهربــاء مثــاً، إذا 

كانــت المنطقــة صحراويــة خاليــة، لعلاقــة الصقــار الحميمــة 

بصقــرة غــالي الثمــن ونــادر الوجــود، بالإضافــة إلى العلاقــة 

ــون  ــعراء يضرب ــن الش ــراً م ــث إن كث ــا، حي ــة بينه الحميمي

ــى  ــون ع ــا، ويثن ــون به ــم، ويتغزل ــى بصقوره ــل الأع المث

ذكائهــا وأفعالهــا وفروســيتها، ويصفــون الصقــر بأوصــاف 

الطائــر  هــذا  بــه  يتمتــع  لمــا  وخاصــة،  ومعــرة  جميلــة 

العجيــب مــن مواصفــات القــوة والــذكاء والفطنــة واللياقــة 

والشــكل اللافــت للانتبــاه والنظــر الثاقــب، فقــد انتــرت 

صورتــه وذاع صيتــه ولاقــى إقبــالاً غــر عــادي ومنقطــع 

النظــر في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حتــى إن أكــر 

شــعارات الدولــة والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة راحــت 

تأخــذ مــن هــذا الطائــر أشــكالاً ورمــوزاً لهــا وحتــى وضعــت 

ــذا  ــه ه ــا يملك ــة، لم ــات الورقي ــود والعم ــوره في النق ص

الصقــر مــن النباهــة المتناهيــة والفراســة القويــة والرؤيــة 

العاقبــة، فأهــل الإمــارات يتباهــون بحبــه وعشــقه وعلاقتــه 

الغربيــة،  المنطقــة  في  غيرهــم  مــن  أكــر  الحميميــة 

حيــث إن الشــباب في المناســبات الوطنيــة والاجتماعيــة 

ــهم  ــل مجالس ــم وداخ ــم وبأيديه ــى أذرعته ــه ع يحملون

وفي ســياراتهم الخاصــة، وعنــد أهــل الصقــارة وعشــاقها، 

تربيــة الطــر لهــا آداب وســلوك وأعــراف وأنظمــة وقوانــن، 

ــل  ــه إلا أه ــل لا يعرف ــل أصي ــربي نبي ــراثي ع ــوروث ت ذات م

منهــا:  عديــدة  الصقــور  وأنــواع  أنفســهم،  »الصقــارة« 

الصقــر الحــر، الشــاهين، الفــارسي، الشــامي، المغــربي، 

الوكــري،  القطامــي،  الجــرودي،  الحجــازي،  الســنجاري، 

صقــر الجــر، التبــع وغيرهــا.. ووزن الصقــر مــا بــن 800 

و19   16 بــن  مــا  المفضــل  الصقــر  وحجــم  غــرام،  و1100 

ــه مــن مســافة  )بوصــة(، ويســتطيع الصقــر أن يميــز طريدت

)-1 15( كــم. 

يبــادل الصقــر صقــاره الاحــرام والحــب والوفــاء، ورغــم أنــه 

لا يســتطيع الــكلام، إلا أنــه يعــر عــن حبــه لصقــاره بالحركــة 

وبالصــوت وباســتعراضه أثنــاء الانقضــاض عــى الطريــدة. 

وللصقــارة آداب رفيعــة وعريقــة، وطقــوس خاصــة لهــا 

مناهجهــا وعلومهــا، ولهــم اضطــاع ودرايــة وأســاليب 

ومهــارة، وتختلــف مــن بلــد لآخــر، حســب الإمكانــات وحســب 

الطبيعــة، وكذلــك نــوع الصقــر ومــا الحاجــة إليــه، وأهميــة 

الخليــج  أبنــاء  عنــد  المحببــة  الهوايــة  أو  الرياضــة  هــذه 

العــربي، فقــد كانــت ســابقاً مهنــة ومصــدراً للــرزق، أمــا 

اليــوم فأصبحــت رياضــة وهوايــة لهــم، إذ لايزالــون يعتبرون 

الصقــر ضيفــاً فــوق العــادة، ولــه الاحــرام والتقديــر والدلال 

الــذي يســتحق، والضيافــة والرعايــة والتكريــم.
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قراءة في كتاب

د. أحمد إبراهيم الشريف
كاتب - مصر

هل تحكمنا أساطير 
الحيوانات والحشرات والطيور؟

ــه  ــب ل ــكل كات ــة، ف ــابك الحدوت ــن ولا في تش ــواء، لا في الف ــة س ــال الأدبي ــت كل الأع ليس
بصمتــه الخاصــة، ولــه وجهــة نظــره في العــالم وفي الــراث أيضــاً، ومــن المجموعــات 
ــود،  ــد الموج ــن عب ــري حس ــب الم ــحالي« للكات ــر والس ــة »الب ــارزة مجموع ــة الب القصصي
والتــي صــدرت عــن الــدار المصريــة اللبنانيــة، وحصلــت عــى جائــزة معــرض القاهــرة الــدولي 
للكتــاب في دورتــه الأخــرة، والتــي نجــد فيهــا درجــة عاليــة مــن توظيــف الــراث، خاصــة التراث 

ــات والحــرات والطيــور، فكيــف تــم ذلــك، ومــا الــذي يســعى إليــه؟.  المتعلــق بالحيوان

تراث ديني واجتماعي في المجموعة القصصية »البشر والسحالي«

إن المجموعــة القصصيــة مبنيــة عــى الــراث بدايــة مــن 

الحيوانــات  حيــث  والســحالي«؛  »البــر  العنــوان  عتبــة 

والكائنــات حــاضرة في المجموعــة بطــرق مختلفة وبأشــكال 

شــتى، منهــا مــا يتــاس مــع الــراث العــربي القديــم الــذي 

أفــكاراً  ويحملهــا  الكتابــة،  في  مســاحة  الحيــوان  يمنــح 

ــررواً  ــراوي، وم ــاركاً لل ــاً مش ــه بط ــل من ــث يجع ورؤى، بحي

في  الحيوانــات  دور  في  الكامــن  الشــفاهي  بالتوظيــف 

ــوت. ــاة والم ــر الحي تفس

التراث الديني.. على قرب من المواطنة 

ــي  ــره«، وه ــود إلى ق ــس يع ــر.. أدوني ــة »الخنزي في قص

القصــة الأولى في المجموعــة نجــد تراثــاً دينيــاً يتعلــق 

بحرمانيــة أكل لحــم الخنزيــر عنــد المســلمين، فبطــل القصــة 

ــذه  ــر، وه ــم الخنزي ــب في أكل لح ــه يرغ ــلم، لكن ــل مس طف
الرغبــة جاءتــه مــن مخالطتــه أسرة مســيحية، أســهمت في 
تربيتــه بفضــل الجــرة، وهــو لم يفعــل ذلــك مــن بــاب العنــد، 
لكنــه مــن بــاب الشــغف للمعرفــة، ولاشــتباك حياتــه مــع 

الأسرة القبطيــة. 
ــت  ــل وظف ــط، ب ــاً فق ــك حرام ــون ذل ــن ك ــة م ــق القص لم تنطل
قصــص الــراث الدينــي الشــعبي التــي مفادهــا أن مــن يــأكل 
لحــم خنزيــر ســتنمو دودة كبــرة في بطنــه، وتصيبــه بــداء 
نــادر خطــر، كــا أنــه ســيتحول إلى شــخص لا يغــار عــى زوجته.

ــا  ــارة إلى م ــا إش ــد هن ــوع، فنج ــة بالتن ــة حافل ــذه القص وه
يربطهــا بالــراث الإنســاني القديــم، حيــث حديــث الحيوانــات 
»وحــن أنظــر حــولي في حيواناتنــا، أتخيــل أنهــا تحــدث 
نفســها«، وللعلــم فــإن فكــرة حديــث الحيوانــات تكــررت 

كثــراً في المجموعــة كلهــا.

التراث الشعبي.. ابحث عن النجاة

تراثــاً  فنجــد  الجنــة«،  مفتــاح  »الســحلية  قصــة  في  أمــا 
شــعبياً ذا صبغــة دينيــة، حيــث يبــدأ الــراث الدينــي مــن 
الجملــة الأولى في القصــة، والتــي تقــول »انتظــرت الوحــي 
طويــاً«، لكــن القصــة مبنيــة عــى »الســحلية« اعتــاداً 
ســحلية  كل  بداخــل  إن  تقــول:  شــائعة،  أســطورة  عــى 
ــاح الجنــة، ومــن يســتطع أن يقتــل »الســحلية«، ويفتــح  مفت
بطنهــا فســيجد المفتــاح الــذي يضمــن لــه النجــاة، لــذا فــإن 
ــجيعاً. ــى تش ــل يلق ــه، ب ــلمّ ب ــر مس ــحالي أم ــاردة الس مط

وفي قصــة »القــط.. نصــف نوبــة حراســة«، لدينــا واحــدة 
ــث  ــر، حي ــعبي في م ــراث الش ــات ال ــص ثي ــرز قص ــن أب م
الاعتقــاد بــأن المــرأة التــي تلــد توأمــن، فــإن الصغــر منهما 
يتحــول إلى قــط في الليــل يجــوب البيــوت، كذلــك الاعتقــاد 
أن القطــط الســوداء في المســاء أوعيــة للجــن، وأنــه يجــب 
عــدم إيقــاظ القطــط فجــأة؛ لأن أرواحهــا لــن تكــون في 
ــطورة  ــذه الأس ــإن ه ــم ف ــة، وللعل ــك اللحظ ــا في تل داخله

ــف. ــرى والري ــدى في الق ــى ص ــزال تلق ــة لات التراثي

التراث الاجتماعي بين الخوف والدعوة للضحك

وفي قصــة »الــدودة.. حديــث دافــئ في المقــرة«، نلقــى 
حكايــة الجــدة التــي تنظــر إلى »الــدود« نظــرة مختلفــة، فــا 
ــن  ــان، وم ــاة الإنس ــن حي ــزءاً م ــراه ج ــل ت ــداً، ب ــراً أب ــراه شري ت
نهايتــه أيضــاً، والقصــة تســتعرض عــدداً مــن أشــكال الــدود 
المختلفــة، كــا نلتقــي الســاحرة التــي تقــرأ تعاويزهــا 
ــر  ــا يث ــور، م ــن الطي ــل سرب م ــن الأذن مث ــدود م ــرج ال فيخ

ــوف. الخ
 وفي القصــة أيضــاً نلتقــي واحــدة مــن كلاســيكيات الأفــكار 
النابعــة مــن الــراث الجنــوبي في مــر، وربمــا في العــالم 
ــا  ــب زوجه ــرض فيذه ــي تم ــة الت ــث الزوج ــه؛ حي ــربي كل الع

الطبيــب،  إلى  ويقدمهــا  الشــخصية،  بطاقتهــا  يحمــل 
ويطلــب منــه أن يعالجهــا مــن خــال صــورة البطاقــة، بــدل أن 
يكشــف عليهــا شــخصياً، مــا يثــر الضحــك في الوقت نفســه، 

يكشــف لنــا مكانــة المــرأة، وكيــف يفكــر الرجــال فيهــا!
وفي قصــة »الحــار.. ســعف ذهبــي«، نلقــى معايشــة 
عنــد  )العــاج  مــن  المتعــدد  للــراث  واســتحضاراً  للبيئــة، 
الشــيوخ والقساوســة، إلى التصفــر للحــار كي يــأكل، ومن 
الــراث الدينــي قصــة ســيدنا نــوح والشــيطان والحــار، 
انطلاقــاً مــن فكــرة أن الشــيطان الــذي اســتغل الحــار كي 

يركــب ســفينة نــوح، ولا يتعــرضّ للغــرق في الطوفــان(.
كــا أحــب أن أتوقــف عنــد قصــة »التيــس.. الحيــاة القصــرة 
الــراث  اســتحضار  مــن  مختلــف  نــوع  وفيهــا  الجميلــة«، 
يتعلــق بــراث الحــزن والمــوت، وتــراث الطعــام بــن الجــوع 

ــام. ــح والطع ــراث الذب ــى، وت والغن

تراث الألوان.. نحن نقدس اللون الأبيض أيتها 

الفراشات

ــوان  ــل عن ــي تحم ــة الت ــرة فى المجموع ــة الأخ في القص
»أبــو دقيــق.. تــراب أبيــض مقــدس«، فيهــا إعــادة نظــر في 
ــدى  ــف م ــا نكتش ــا يجعلن ــض، م ــون الأبي ــق بالل ــا يتعل كل م
ــر  ــح إلى )حج ــن قم ــز وطواح ــن خب ــا، م ــه في حياتن تغلغل
ــم  ــاب أعينه ــن تص ــه الذي ــداوى ب ــذي يت ــك ال ــة(، ذل الطرف
يضعــون  محــارة،  صدفــة  فيســتخدمون  بســيطة،  إصابــة 
فيهــا لــن امــرأة، ويحركــون حجــراً نظيفــاً فيــه، ثــم يقطــرون 

ــفى. ــن فتش ــن الل ــاً م ــة قلي ــن المصاب في الع
وهنــاك أيضــاً تــراث الملــح، والســكر، والعطــرون ذلــك الملــح 
الأبيــض في )الســعوط/ النشــوق(، وحتــى الجــر بلونــه، 
الــذي يدفــع الكاتــب للقــول في النهايــة »نحــن نقــدس 

ــات«. ــا الفراش ــض أيته ــون الأبي الل
ووجــب القــول، في النهايــة، إن المجموعــات القصصيــة 
ــر  ــادة النظ ــاً لإع ــل مشروع ــق يمث ــط رقي ــا خي ــي يحكمه الت
ــالم  ــر الع ــد تفس ــارات تعي ــث إش ــث ب ــن حي ــراث، م في ال
معــاصرة،  إســقاطات  وتمثــل  بالحــاضر،  المــاضي  وتربــط 
قليلــة جــداً، لكــن حســن عبــد الموجــود فعــل ذلــك في 
ــأن  ــد ب ــي تفي ــة الت ــه بالطريق ــحالي«، وقدّم ــر والس »الب

لدينــا كتابــاً يعرفــون تنويعــات مختلفــة للكتابــة.
والســحالي«  البــر  »مجموعــة  في  الــراث  توظيــف  إن 
مســتوطن في كل ركــن فيهــا كــا رأينــا، لأن العمــل الأدبي 
ــد  ــات، وق ــل الكائن ــر في مقاب ــة الب ــى ثنائي ــم ع ــه قائ كل
ــراث  ــات ال ــى كل ثي ــاع ع ــا باتس ــوص أبوابه ــت النص فتح
)الدينيــة والثقافيــة والشــعبية(، مــا أفــاد العمــل، وأكســبه 
ثقــاً فنيــاً، وفتــح البــاب أمــام ســؤال وجــودي: هــل تحكمنــا 

ــور؟ ــرات والطي ــات والح ــاطير الحيوان أس
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أماكن ومعالم

يعــدّ حصــن الذيــد في إمــارة الشــارقة، واحــداً مــن أبــرز الشــواهد عــى التاريــخ والحركــة 
العمرانيــة والتطــور الــذي شــهدته الإمــارة، ناهيــك عــن كونــه نافــذة غنيــة عــى 
المــاضي، ففيــه أهــم أبراجهــا الدفاعيــة، وهــو مقــر حكــم القواســم آنــذاك، بنــي في 
عهــد الشــيخ ســلطان بــن صقــر الأول عــام 1820م، وقــد شــهد ملامــح تأســيس المنطقــة.

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

افتتح في فبراير المنصرم

حصن الذيد.. شاهد على القوة الدفاعية
مــن  المــزدوج  الطريــق  نهايــة  في  الذيــد  حصــن  يقــع 

ــن  ــو حص ــا، ه ــم منه ــد 55 ك ــى بع ــد، ع ــارقة إلى الذي الش

ــدف  ــراً، اله ــه 26 م ــراً، وعرض ــه 32 م ــكل، طول ــع الش مرب

ــد  ــاع لص ــع ق ــن أرب ــون م ــو يتك ــاً، فه ــه كان دفاعي ــن بنائ م

الغــزاة، يربطهــا ســور عــال لحمايــة الحصــن، كــا يشــار إلى 

أن أحــد أهدافــه حمايــة مصــدر المــاء الرئيــس فيهــا، وهــو 

ــطى. ــة الوس ــراثي في المنطق ــاء ت ــر بن ــك أك ــا ش ب

البناء العمراني  

ويتكــوّن الحصــن الــذي يقابــل شريعــة الذيــد، مــن قــاع 

وســور وبوابــة كبــرة، ويشــمل مــا يزيــد عــى أربــع غــرف، 

ــن.  ــاع ومدفع ــة إلى الق ــور، إضاف ــازن للتم ــاحة ومخ وس

ــتخدم في  ــل، واس ــذوع النخي ــن وج ــر والط ــن الحج ــي م بن

بنــاء أســقفه خشــب الصنــدل الــوارد مــن إفريقيا آنــذاك، كما 

ــاف. ــمر والغ ــاب الس ــن أخش ــض م ــاء بع ــتخدم في البن اس

ــة،  ــة الحماي ــذ لغاي ــود النواف ــدم وج ــن بع ــاء الحص ــم بن اتس

بينــا كانــت الســاحة الداخليــة المقابلــة لبوابتــه الرئيســة هي 

ــجرة  ــطها ش ــاحة تتوس ــذه الس ــور، وه ــة والن ــدر التهوي مص

ســمر كبــرة، بينــا أرضيتهــا مــن الرمــل المخلــوط بالطــن.

ــية  ــة للحاش ــم، والمتبقي ــة للحاك ــت مخصص ــه كان ــر غرف أك

والحــرس، أمــا أبراجــه الدفاعيــة فكانــت متباينــة التصميــم، 

اثنــان منهــا مربعــا الشــكل، أحدهــا مطــل عــى الشريعــة، 

والآخــر يشــار إلى أنــه اســتخدم جزئــه الســفلي كغرفــة 

للشــيخ، أمــا البرجــان الدائريــان هــا الــرج الحجــري الأقــدم، 

والــرج الطينــي، وللحصــن ســور يصــل القــاع ببعضهــا بعضاً، 

ــار إلى  ــة، ويش ــدورة والمربع ــراج الم ــاً بالأب ــون ملتصق ويك
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أماكن ومعالم

أن بعــض تلــك الأبــراج بنــي مــن الحجــر الجبــي، بينــا كانــت 

الأخــرى مــن الطــن والجــص المجفــف الــذي كان يجُلَــب مــن 

منطقتــي كــدرة ومليحــة. 

وتــم إنشــاء الحصــن بالقــرب مــن النقطــة التــي تــرز عندهــا 

قنــاة الفلــج، ويمكــن مــن خلالــه مراقبــة الذيــد وجــدول 

الميــاه العابــر في شــبكة الأفــاج، وهــو يتجــه نحــو الجبــال، 

إلى جانــب الحصــن هنــاك قلعتــان تحرســان الــوادي والمزارع 

القديمــة للذيــد، وكان بجوارهــا عــدد مــن المخــازن التــي 

بعــد  التمــور  لتخزيــن  بقيــت إلى فــرة قريبــة تســتخدم 

انتهــاء موســم الرطــب بالذيــد، وهــي قديمــة قــدم الحصــن.

ترميم وتأهيل

بــدءاً مــن ســتينيات القــرن المــاضي، لم يعــد للحصــن الــدور 

الــذي كان منوطــاً بــه؛ بســبب تغــر الظــروف التاريخيــة 

والأمطــار،  والعواصــف  الســيول  جــراء  فتــرر  والبيئيــة، 

ــرى. ــزاء أخ ــررت أج ــه، وت ــرة من ــزاء كب ــت أج وهدم

ونظــراً لمكانتــه التاريخيــة، أمــر صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 

الشــارقة، حفظــه اللــه، في عــام 2018م، بترميــم حصــن الذيد 

ــة  ــدف المحافظ ــة، به ــن المنطق ــرة م ــزاء كث ــه، وأج وتأهيل

ــالم  ــاني والمع ــل للمب ــون العاج ــم الص ــراث، وتقدي ــى ال ع

التراثيــة والتاريخيــة، وإعــادة إحيائهــا وتأهيلهــا.

تــم افتتــاح الحصــن في فبرايــر المنــرم، وقــد شــهد العديــد 

مــن التغــرات التــي عملــت عــى إحيــاء تاريخــه العريــق، 

فتحولــت غــرف الحصــن إلى قاعــات عــرض تحــوي مجموعــة 

ــم  ــا، وتض ــد وتراثه ــة الذي ــة لمدين ــات التاريخي ــن المعروض م

قاعــة الوثائــق مجموعــة مــن الوثائــق المرتبطــة بحصــن 
الذيــد بشــكل خــاص، ومنطقــة الذيــد بشــكل عــام، وهــي 

البريطــاني،  الأرشــيف  مثــل  القديمــة،  للأرشــيفات  تعــود 

وكذلــك الكتابــات المحليــة التــي جــاء فيهــا ذكــر الذيــد، وهي 

ــداث  ــية والأح ــع السياس ــة والوقائ ــق الجغرافي ــرد الحقائ ت

ــل  ــن في الأص ــة. ولأن الحص ــي دارت بالمنطق ــة الت الاجتماعي

كان دفاعيــاً، تعــرض قاعــة الأســلحة أنواعهــا التي اســتخدمت 

ــم  ــي ت ــة الت ــهام الحجري ــن الس ــدءاً م ــاً، ب ــد قديم في الذي

الرابــع قبــل  اســتعمالها في فــرات زمنيــة تمتــد للألــف 

الميــاد، إضافــة إلى الســيوف والخناجــر ولبــاس المحاربــن، 

ــر. ــة والذخائ ــلحة الناري ــاذج الأس ــن نم ــدد م وع

الأغــراض  مــن  عــدد  عــى  فتحتــوي  الشــيخ  غرفــة  أمــا 

إقامتــه  خــال  الشــيخ  يســتخدمها  كان  التــي  الشــخصية 

في الحصــن، حيــث كان مقــراً لحاكــم الشــارقة أثنــاء إقامتــه 

في الذيــد، ســواء خــال تنقلــه إلى المنطقــة الشرقيــة، 

أو حــن قضائــه فــرة بجــوار واحــة الذيــد، وتضــم قاعــة 

ــل  ــف دروب القواف ــي تص ــات الت ــن الجداري ــدداً م ــرى ع أخ

ــات  ــن مجس ــرض الحص ــا يع ــا، ك ــد وإليه ــة الذي ــن مدين م

بالحجــم الأصــي للإبــل ومعــدات التحميــل، وأصنــاف البضائــع 

التــي كانــت تحملهــا أثنــاء الرحــات، بينــا كان الليــوان مكانــاً 

للمناســبات الاجتماعيــة.

وأعيــد إحيــاء ردهــة المطبــخ، وتضــم نمــاذج مــن الأدوات 

التــي كانــت تســتخدم قديمــاً في عمليــة الطبــخ وأنــواع 

التوابــل والحبــوب والخــراوات، ويشــكل مخــزن الحبــوب 

المــكان الــذي يضــع فيــه المزارعــون أرزاقهــم مــن الثــار، 

ويتــم فرزهــا وتخصيــص جــزء منهــا للــزكاة، كــا كانــت تخــزن 

ــة  ــة المدبس ــا غرف ــة، أم ــواد الغذائي ــن الم ــد م ــه العدي في

ــف  ــة لوص ــات دقيق ــرئي ومجس ــرض م ــى ع ــوي ع فتحت

مراحل عملية صنع دبس التمر.

الحصن والسيارات

ظــل الحصــن مرتبطــاً بأذهــان النــاس كإرث تاريخــي، ولم 

يكــن مــن المتخيــل أن يرتبــط هــذا الإرث بالتطــور العمــراني 

كانــت  لــه  المشــهدية  الطرائــف  مــن  ولعــل  والعــام، 

لحظــة وصــول الســيارات في المنطقــة الوســطى عــام 

1937م، والتــي يشــر إليهــا الكاتــب خليفــة ســيف حامــد 

الطنيجــي، في كتابــه »مــــــدينة الذيــد: قــراءة في التاريــخ 

بــأن عدســة المكتشــفين وفــرق  والشــخصيات«، منوهــاً 

التنقيــب عــن النفــط وثقّــت صــوراً لســيارات فريــق التنقيــب 

بجــوار حصــن الذيــد، وفي الوقــت ذاتــه كانــت هنالــك قافلــة 

مــن الإبــل محمّلــة تمــرّ مــن أمــام الحصــن لأهــالي المنطقــة 

رواد  المنظــر  ذلــك  ادهــش  وقــد  الســاحل،  اتجــاه  في 

ــن. ــوار الحص ــيء بج ــذا ال ــا ه ــول م ــة، ح القافل
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قصص من التراث

ق 
ِّ
قر المتأل

َّ
ريشة الص

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

قصص من التراث

في إحــدى المناطــق الروســية، عــاش عجــوز مــع بناتــه 

الثــاث، حيــث الكــرى والوســطى لا هــمّ لهــا ســوى 

التزيــن والنظــر في المــرآة، أمــا أصغرهــن فقــد كانــت دائمــة 

ــت ذات  ــا كان ــا، ك ــات والده ــت، وبطلب ــور البي ــام بأم الاهت

ــط. ــه ق ــرَ مثل ــال لم يُ ج

وذات يــوم قــرّر الوالــد السّــفر إلى مــكان بعيــد، فطلــب مــن 

كل واحــدة منهــن أن تختــار الهديــة التــي يحضرهــا لهــا عنــد 

عودته.

والوســطى  الحريــر،  مــن  قطعــةً  الكــرى  البنــت  طلبــت 

ـة. منديــل حريــر، أمــا أصغرهــن فقــد أرادت زهــرة قرمزيّـَ

اســتطاع الأب الحصــول على طلــب ابنتيه الكبرى والوســطى 

ــة  ــرة القرمزي ــاد الزه ــن إيج ــز ع ــه عج ــهولة، لكن ــرْ وس بيُ

في المدينــة كلهــا، وعندمــا أقفــل عائــداً رأى في طريقــه 

رجــاً يحمــل زهــرة قرمزيــة، فطلــب منــه أن يبيعهــا لــه، لكــن 

الرجــل رفــض، وقــال:

ــ إنها زهرة لا تقدّر بثمن، فهي توَُرَّث ولا تبُاع.

وبعد إلحْاح من الوالد، قال له الرجل:

ــــ أنــا ســأعطيك هــذه الــوردة إذا وعدتنــي بــأن تــزوج ابنتــك 

الصغــرى لابنْــي.

سأله الأب:

ــ ومن ابنك؟

فقال له:

ــب، صقــر متألــق في النهــار، يحلــق في  ــــ ابنــي شــاب طيّ

الســاء بــن الســحب، وفي الليــل ينــزل إلى الأرض بشــكله 

ــي. الآدم

فكّر الرجل، ثم قال في سرِّه: 

ــــ إذا رفضــتُ فســتحزن ابنتــي، وإذا قبلــتُ فاللــه أعلــم لمــن 

ســأزوجها.

ثــم وافــق عــى أخــذ الزهــرة القرمزيــة، معتقــداً أنــه إذا لم 

يعجبــه الصقــر المتألــق، يســتطيع أن يتراجــع في وعــده، 

ــه  ــى، كأن ــى اختف ــرة حتّ ــب الزه ــد الخَطي ــلَّمه وال ــا إن س وم

ــه  ــر، لكن ــد في الأم ــاب الوال ــداً، وارت ــل أب ــن قب ــد م لم يوج

واصــل طريقــه إلى بيتــه، ســعيداً بــأن أحــر لبناتــه مــا طلبْ.

عندما أعطى الوالد ابنته الصغرى هديَّتها، قال لها:

ــ إن هذه الزهرة لا تعجبني.

ثــم همــس لهــا في أذنهــا بمــا كان مــن أمــر حصولــه عليها، 

وكيــف أنهــا أصبحــت خطيبــة الصقــر المتألق.

ردّت عليه ابنته قائلة: 

ــراه،  ــل أن ت ــي قب ــى خطيب ــم ع ــا أبي، ولا تحك ــق ي ــــ لا تقل

ــى الأرض. ــزل ع ــا ن ــيعجبنا إذا م ــا س ربم

انــزوت الفتــاة في غرفتهــا، التــي تطــلّ عــى الحديقــة، 

وفتحــت نافذتهــا، وســقت الزهــرة القرمزيــة، وألقــت نظــرة 

ــق الأزرق. ــو الأف نح

ومــا كادت الشــمس تغيــب خلــف الغابــة، حتــى بــرز لهــا 

مــن حيــث لا تــدري صقــر متألــق بريــش مختلــف ألوانــه، حــطَّ 

عــى النافــذة، ثــم دخــل إلى الغرفــة، وعندمــا لمــس الأرض 

ــانٍ. تحــول إلى شــابٍّ غَسَّ

ارتعبــت الفتــاة وأرادت أن تــرخ، لكنــه تقــدم منها، وأمســك 

بيديهــا برقَّــةٍ، ونظــر في عينيهــا بــكل حنــان، وقــال لها:

ــــ لا تخــافي منــي يــا خطيبتــي، فــكل مســاء وإلى أن نتــزوج 

ســأحضر لرؤيتــك بمجــرد أن تضعــي الزهــرة القرمزيــة عــى 

النافــذة.

ثم نزع ريشة من جناحه، وأعطاها لها قائلاً: 

ــي إلى  ــة، وإذا أردت أي شيء اخرج ــذه الريش ــذِي ه ــــ خُ

الشرفــة الأماميــة، وحركّيهــا، وســيتحقق لــك كل مــا تريدين.

ثــم رحــل بعــد أن ودّعهــا بنظــرة فيهــا اشــتياق إلى موعــد 

ــع  ــاة تض ــت الفت ــة أصبح ــك اللحظ ــذ تل ــل، ومن ــاء المقب اللق

الزهــرة القرمزيــة كل يــوم بعــد المغيــب عــى النافــذة، 
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قصص من التراث

ــر  ــمى »الصق ــى المس ــر الفت ــى يظه ــا حت ــا أن تضعه وم

ــق«. المتأل

ــاة تحظــى بزيــارة  وهكــذا طيلــة أســبوع كامــل كانــت الفت

خطيبهــا الصقــر المتألــق، حتــى جــاء موعــد حفــل دُعِيــت 

إليــه كل فتيــات البــاد، وارتــدت أختهــا الكــرى فســتان 

الحريــر، وتوشــحت أختهــا الوســطى بشــال مــن حريــر 

مزركــش، وســخِرتَا مــن أختهــا الصغــرى بالقــول:

ــــ مــاذا ســرتدين في يــوم كهــذا، فأنــتِ لم تحصــي على 

؟ ية هد

ردّت:

ــا  ــا واحرص ــت، اذهب ــأبقى في البي ــم، س ــر مه ــذا غ ــــ ه

عــى الاســتمتاع بوقتكــا.

ومــا أن خرجــت الأختــان، حتــى أخــذت أختهــا الصغــرى 

الريشــة، وخرجــت إلى الشرفــة الأماميــة، ولوّحــت بهــا، 

ــة،  ــا أحصن ــة، تجره ــة جميل ــرت عرب ــر ظه ــح الب وفي لم

ــون بالذهــب، وألبســت الفتــاة  مرفقــة بخــدم كلهــم مزينّ

أجمــل الأثــواب، وقلـّـدت أغــى وأثمــن الحُــيِ، وركبــت 

ــل. ــو الحف ــت نح ــة، واتجه العرب

عندمــا دخلــت قاعــة الحفــل، التفــت الجميــع إلى حســنها 

ــات  ــدى بن ــا إح ــدوا أنه ــها، واعتق ــال لباس ــا وج وبهائه

ــر. القي

ــا،  ــو بيته ــت نح ــا، واتجه ــت عربته ــل ركب ــاء الحف ــد انته بع

ــرة  ــة م ــت الريش ــة، وحرك ــت في الشرف ــا وقف وبوصوله

ثانيــة، فعــاد كل شيء إلى طبيعتــه، ومــا لبثــت حتــى 

ــك  ــن تل ــا إلا ع ــث له ــل، ولا حدي ــن الحف ــا م ــادت أختاه ع

الفتــاة الجميلــة الســاحرة ذات الثيــاب الفاخــرة، ولم تفطنــا 

ــا. ــا أخته إلى أنه

ــر  ــة، تح ــدة طويل ــال م ــذه الح ــى ه ــاة ع ــتمرت الفت اس

كل المناســبات، ولا أحــد يعــرف عنهــا شــيئاً، لكــن حــدث 

أنهــا في آخــر مــرة وهــي تتخلــص مــن المجوهــرات نســيت 

مشــبكاً في شــعرها، وعندمــا عــادت أختاهــا لاحظتــا ذلــك، 

ــا،  ــرب منه ــوى اله ــاً س ــد جواب ــم تج ــه، فل ــألنها عن فس

ــبك. ــن المش ــا م ــا، وتخلصه ــاء في غرفته والاختب

بعثــت هــذه الحادثــة الشــك في نفــس أختيهــا، اللتــن 

كمنتــا وتجسســتا عليهــا، فرأتــا ذلــك الطائــر المســائي 

العديــد  بــزرع  لهــا  فكادتــا  إليهــا،  المتكــررة  وزياراتــه 

مــن الســكاكين والزجــاج المكــر والإبــر الحــادة عــى 

حافــة النافــذة، وعندمــا وصــل الصقــر المتألــق نــزل عــى 

الشرفــة فأصيــب بجــروح بليغــة، فحــزن لذلــك، وقــال لهــا:

ــن  ــي، ل ــا خطيبت ــوداع ي ــة.. ال ــاتي الجميل ــا فت ــوداع ي ــــ ال

ترينــي بعــد اليــوم في شرفتــك، فابحثــي عنــي عــر 

ســبعة وعشريــن حقــاً في المملكــة الثلاثــن، فالطريــق 

المــؤدي إليهــا طويــل، وســوف تبلــن أحذيــة مــن جديــد، 

وعصيّــاً مــن فــولاذ، وســتأكلين خبــزاً يابســاً كالصخــر قبــل أن 

ــب. ــاب الطي ــا الش ــي أن تجدين

ــاة  ــت الفت ــه، غطّ ــن حديث ــق م ــر المتأل ــاء الصق ــد انته بع

ــذا،  ــه ه ــمعت كلام ــا س ــر أحلامه ــق، وع ــبات عمي في س

لكنهــا لم تســتطع الاســتيقاظ إلا صباحــاً لتجــد النافــذة 

ــارت  ــاء، فانه ــا الدم ــر منه ــادة تقط ــلحة ح ــة بأس مزروع

تــذرف الدمــع الغزيــر، وعرفــت أن أختيهــا هــا الفاعلتــان.

الصقــر  خطيبهــا  عــن  بحثــاً  للرحيــل  اســتعدت  بعدهــا 

المتألــق.. ســارت مــن بــاد إلى أخــرى، واجتــازت غابــات 

مظلمــة غارقــة في الصمــت، ومســتنقعات بميــاه آســنة، 

ــه  ــت باب ــوخ، فطرق ــت إلى ك ــى وصل ــرداء، حتّ ــارى ج وصح

بحثــاً عــن مــأوى، فظهــرت لهــا امــرأة عجــوز عــى عتبــة 

ــألتها: ــرة س ــد ف ــا، وبع ــا، وأدخلته ــت به ــوخ، ورحب الك

ــ ما الذي دفعك إلى المجيء إلى هنا؟

أجابتها:

ــن  ــق، ألا تعرف ــر المتأل ــي الصق ــن خطيب ــث ع ــت للبح ــــ جئ

ــه؟ مكان

أجابتها المرأة العجوز قائلة:

ــــ أنــا لا أعرفــه، لكــن أختــي يمكنهــا أن تدلــك عليــه.. خــذي 

معــك هــذه الكــرة مــن الصــوف، واتبعيهــا حتــى لا تضــي 

الطريــق.

ــاح قبــل أن  ــد العجــوز، وفي الصب ــاة ليلتهــا عن قضــت الفت

تغــادر قدمــت لهــا الأخــرة هديــة، قائلــة:

ــدئي في  ــرد أن تب ــي، فبمج ــزل الذهب ــذا المغ ــذي ه ــــ خُ

ــن  ــا يح ــب، وعندم ــيج إلى ذه ــول النس ــوف، يتح ــزل الص غ

ــراً. ــزل كث ــذا المغ ــاعدك ه ــت سيس الوق

شــكرت الفتــاة العجــوز، وانطلقــت تتبــع كــرة الصــوف التــي 

قادتهــا إلى كــوخ آخــر، وعندمــا عرفــت صاحبتــه، قالــت 

لهــا:

ــــ لايــزال أمامــك الطريــق طويــاً، وليــس مــن الســهل أن 

تجــدي خطيبــك، لكــن أختــي الكــرى سترشــدك أحســن 

منــي، هــذه هديتــي لــك في ســفرك »طبــق وتفاحــة مــن 

ــة«. فض

تتبــع كــرة الصــوف  الفتــاة  التــالي، خرجــت  اليــوم  في 

حتــى وصلــت إلى الأخــت الكــرى، التــي آوتهــا تلــك الليلــة، 

ــوز:  ــا العج ــردت عليه ــا، ف ــا كله ــا قصته وأخبرته

ــــ للأســف يــا فتــاتي الصغــرة، إن خطيبــك قــد اختــار إحدى 

لــه، وســيكون  البحــار«، خطيبــة  بنــات »قيــر مــا وراء 

طريقــك  في  ســتمضين  لــذا  أيـّـام؛  بعــد  منهــا  زواجــه 

ــاطئ،  ــن إلى الش ــن تصل ــة، وح ــن الغاب ــي م ــى تخرج حت

اجلــي هنــاك عــى الصخــرة، وأخرجــي مغزلــك الذهبــي 

ــر  ــة الصق ــوى رؤي ــن س ــه أي ثم ــي في ــزلي، ولا تقب واغ

ــق. المتأل

عــرت الفتــاة الغابــة، التــي كانــت أكــر كثافــة في الشــجر، 

وأكــر ظلمــة، وســارت لأيــام طويلــة حتــى وصلــت إلى 

الشــاطئ، وهنــاك جلســت لتســريح، ثــم أخرجــت مغزلهــا 

أقبلــت  كذلــك،  هــي  وبينــا  تغــزل،  وبــدأت  الذهبــي، 

نحوهــا ابنــة القيــر، ومعهــا وَصِيفاتهــا، واقتربــت منهــا، 

وتأملــت أدواتهــا، وعرضــت عليهــا ثمنــاً كبــراً لشرائهــا، 

ــق. ــر المتأل ــة الصق ــل، إلا برؤي ــأيّ مقاب ــا ب ــت بيعه فرفض

ــت  ــا، وقال ــى طلبه ــرة ع ــت الأم ــاف وافق ــر المط في آخ

لهــا:

ــ سأسمح لك برؤيته وهو نائم.

وأدخلتهــا غرفتــه بعــد أن ســقته شرابــاً مــن أعشــاب جعلته 

لا يفيــق حتــى الصباح.

دخلــت الفتــاة عــى خطيبهــا، فوجدتــه نائمــاً، وحاولــت أن 

ــاتها،  ــا وتوس ــم دموعه ــدوى، رغ ــن دون ج ــه، لك توقظ

وفي الصبــاح جــاءت الأمــرة وأخرجتهــا قبــل أن يــزول عنــه 

مفعــول الأعشــاب المنومــة.

عندما أفاق الصقر المتألق، قال للأميرة:

ــــ كأني ســمعت شــخصاً كان يقــف عنــد سريــري وهــو 

يحدثتــي، وقــد اختلطــت دموعــه بكلامــه.

فقالت له:

ــل..  ــوال اللي ــرك ط ــب سري ــف إلى جان ــت أق ــي كن ــا الت ــــ أن

ــس! ــض الكوابي ــك بع ــا اعترت ربم

تستســلم،  لم  لكنهــا  بائســة،  حزينــة  الفتــاة  أصبحــت 

الطبــق  معهــا  فأحــرت  أخــرى،  مــرة  الكــرةّ  وأعــادت 

والتفاحــة الفضيــة، وجلســت في المــكان نفســه، وتحركــت 

التفاحــة كأنهــا ترقــص داخــل الطبــق.

وصلــت الأمــرة مــرة أخــرى، وســاومتها فيهــا، فطلبــت 

منهــا الطلــب الســابق نفســه، وكان لهــا مــا أرادت.

مــن  المتألــق  الطائــر  ســقت  الســابقة،  المــرَّة  ومثــل 

الأعشــاب المنومــة قبــل أن تدخــل الفتــاة غرفتــه، ومــا أن 

دخلــت هــذه الأخــرة حتــى بكــت هــذه المــرة بــكاء شــديداً، 

ــة: ــه قائل ــي تحدث وه

ــــ لقــد بليـْـتُ أحذيــة حديديــة، وعصيّاً مــن الفــولاذ، وجابهت 

ــت  ــز اليابــس كالصخــر حتــى وصل كل الأهــوال، وأكلــت الخب

إليــك.. لكــن كان النــوم غالبــاً عليــه حتــى نزلــت دمعــة مــن 

عينهــا عــى خــده كأنهــا شــعلة مــن نــار، أحــسّ بحريقهــا، 

ففتــح عينيــه، وقــال:

ــ من الذي أحرقني؟

ردت عليه الفتاة:

ــــ يــا مهجــة الــروح، أنــا فتاتــك، وخطيبتــك التــي جــاءت مــن 

ــاً مــن  بعيــد لرؤيتــك، لقــد أبليــتُ أحذيــة مــن حديــد، وعصيّ

ــذا  ــك، وه ــاً عن ــر، بحث ــس كالصخ ــز الياب ــت الخب ــولاذ، وأكل ف

هــو اليــوم الثــاني الــذي أحــر فيــه إليــك باكيــة شــاكية 

لــك وجْــدي، وأنــت نائــم لا تشــعر بــيء ولا تــرد عــيّ.

وســعد  الأولى،  خطيبتــه  إلى  المتألــق  الصقــر  تعــرف 

ــا،  ــدث له ــا ح ــه كل م ــص علي ــا أن تق ــب منه ــا، وطل برؤيته

وســفرها،  الشريرتــن،  أختيهــا  غــرة  عــن  لــه  فحكــت 

ومقايضتهــا مــع الأمــرة، فرآهــا الصقــر المتألــق أكــر 

جــالاً مــن ذي قبــل، ثــم أمــر بــدق الأجــراس، وبجمــع كل 

شــعب مملكتــه، وقــال لهــم:

ــة  ــم بصراح ــرف رأيك ــد أن أع ــب، أري ــعب الطي ــا الش ــــ أيه

طبقــاً للعقــل وللحكمــة: مــن الخطيبــة التــي عــيّ أن 

اتخّذهــا زوجــةً، التــي باعتنــي أم التــي اشــرتني؟

رد عليه أفراد شعبه الطيب:

ــ بل التي اشترتك.

وهــذا مــا فعلــه الصقــر المتألــق، فقــد تزوَّجَهــا في حفــل 

بهيــح، وعَاشَــا ســعيدين. 
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نافذة

الألعاب البهلوانية الصينية

تمــت تســمية مصطلــح »الألعــاب البهلوانيــة« مــن قبــل رئيــس مجلــس الدولــة تشــو إنــاي، عنــد 

تأســيس فرقــة الألعــاب البهلوانيــة الصينيــة في عــام 1950م. أمــا الآن فيشــر هــذا المصطلــح 

ــم  ــة بمهاراته ــركات الصعب ــن الح ــلة م ــون سلس ــا الممثل ــل فيه ــي يكم ــروض الت ــادة إلى الع ع

البدنيــة الخاصــة.

الكاتبة: أريام روي شو
المترجم: حذيم جين فنغ هو

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

في وقــت قريــب مــن العــر الحجــري الحديــث، ظهــرت 

ــون  ــخاص البدائي ــكّل الأش ــة، ش ــة الصيني ــاب البهلواني الألع

ــن  ــاع ع ــون الدف ــروا فن ــد، وابتك ــل في الصي ــارات العم مه

النفــس واللياقــة البدنيــة غــر العاديــة في الدفــاع عــن 

ــن  ــر ع ــل التعب ــن أج ــه، وم ــة والترفي ــاء الراح ــس، وأثن النف

فرحتهــم بصيــد الطعــام والنــر، قامــوا بإعــادة إنتاجــه 

كنــوع مــن الأداء الترفيهــي الــذاتي، الأمــر الــذي أدى إلى 

تشــكيل أقــدم الفنــون البهلوانيــة.
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نافذة

كان عــر أسرة هــان الملكيــة )202 ق.م220-م( هــو فــرة 

نمــو الألعــاب البهلوانيــة الصينيــة. وخــال هــذه الفــرة، 

وأضافــت  بسرعــة،  المحتــوى  البهلوانيــة  الألعــاب  أثــرت 

التنــوع في الأداء، وحســنت المهــارات، وجمعــت خصائــص 

ــة  ــركات المدهش ــذه الح ــة. ه ــون الأداء المختلف ــا فن ومزاي

أنحــاء  جميــع  مــن  الضيــوف  أذهلــت  الكبــرة  والعــروض 

ــان  ــة ه ــاع إمبراطوري ــدة باتس ــوا بش ــن أعجب ــالم، والذي الع

وازدهارهــا.

في الحــرف اليدويــة الصينيــة القديمــة، غالبــاً مــا تمكــن 

رؤيــة الصــور الحيّــة للألعــاب البهلوانيــة، ويحــب الرســامون 

مهــم  كمحتــوى  البهلوانيــة  العــروض  يأخــذوا  أن  أيضــاً 

ــة  ــة بأمان ــة المحفوظ ــوز الفني ــذه الكن ــس ه ــم. تعك للرس

حالــة الألعــاب البهلوانيــة في ذلــك الوقــت، وتظهــر أيضــاً 

أن الألعــاب البهلوانيــة تحتــل مكانــة مهمــة للغايــة في 

ــاس. ــاة الن حي

في أكتوبــر 1950، اســتخدمت وزارة الثقافــة المركزيــة 

ســبعة أشــخاص لإعــداد الفرقــة البهلوانيــة، وكان مــن 

بــن الأشــخاص الســبعة جــرالات ذوو مآثــر عســكرية بــارزة، 

وقــادة  المشــهورين  والمخرجــن  المسرحيــن  وكبــار 

التبــادل الثقــافي، مــا يــدل عــى الأهميــة التــي توليهــا 

الدولــة لهــذا الأمــر. في ذلــك الوقــت، تــم تجميــع عــدد 

مــن البرامــج البهلوانيــة الممتــازة مــن مــدن مختلفــة، 

في  عروضهــم  لتقديــم  مشــهورون  فنانــون  ودُعــي 

التقليديــة،  البهلوانيــة  البرامــج  ترتيــب  وتــم  بكــن. 

الموســيقى  ومرافقــة  الأزيــاء  دعائــم  ومعالجــة 

المصاحبــة لهــا وتكييفهــا، لإضفــاء مظهــر جديــد عليهــا. 

ــغ  ــي تون ــاو ت ــل م ــن قب ــجيعها م ــا وتش ــم تأكيده وت

ــن،  ــاد الآخري ــادة الب ــار ق ــن كب ــا م ــاي وغيره ــو إن وتش

الفنانــن  تقــوم هــذه المجموعــة مــن  أن  تقــرر  كــا 

ــاد  ــارة الاتح ــة لزي ــروض بهلوانيــة صيني ــة ع بتشــكيل فرق

الأوروبيــة. والــدول  الســوفييتي 

الصينيــة  للثقافــة  رســاً  الصينيــون  البهلوانيــون  أصبــح 

إلى  فيهــا  ذهبــوا  مــرة  أول  منــذ  والصداقــة  والســام 

العــروض.  لتقديــم  الخــارج 

البهلوانيــون  يســافر  قــرن،  نصــف  مــن  يقــرب  مــا  منــذ 

معهــم  حاملــن  العــالم  أنحــاء  جميــع  إلى  الصينيــون 

الأمنيــات الوديــة والصداقــة القويــة للشــعب الصينــي، كــا 

تركــوا وجودهــم الفنــي في أكــر مــن 100 دولــة، مــا جعــل 

العــالم يشــعر بــأن الشــعب الصينــي شــعب مجتهــد شــجاع 

ذكي متفائــل، وبــأن الصــن دولــة تحــب الســام، وتتعايــش 

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــاس في جمي ــع الن ــودّ م ب
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شـرفـة

الخيوط الذهبية
شــكّلت المنســوجات منــذ القــدم واحــدة مــن 
والعريقــة،  العميقــة  التقليديــة  الصناعــات 
ــن  ــتقطب الزبائ ــاس، وتس ــذب الن ــت تجت ــي كان الت
منــذ أمــد بعيــد، فكانــوا يقبلــون عــى اقتنــاء 
المنســوجات الإســامية الكتانيــة المصنوعــة في 
مــر، والقطنيــة المجلوبــة مــن بــاد الشــام، 
والتــي وصلــت إلى أوروبــا في القــرن الســابع 
الحريريــة  والمنســوجات  الميــادي،  عــر 
الفخمــة التــي لم يكــن يرتديهــا إلا المترفــون، 
والمنســوجات الأنيقــة ذات الملمــس المخمــي، 
والمنتجــات  العثمانيــون،  بهــا  عــرف  التــي 
ــراني.  ــجاد الإي ــواع الس ــف أن ــن مختل ــة م الإيراني
وقــد حفظــت لنــا المدونــةُ الرحليــة الاستكشــافية 
بذكــر  والرحّالــة  الجغرافيــون  دبجّهــا  التــي 
المنســوجات الإســامية، واســتعرضوا جمالياتهــا 
الماهــرة  بالأيــادي  واحتفــوا  الأخّــاذة،  الفنيــة 
ــتعمال  ــرق اس ــن ط ــوا ع ــا، وتحدث ــي أبدعته الت
المنســوجات، ومراكــز إنتاجهــا، كــا أن النصــوص 
الأدبيــة تعــد مصــدراً ثريــاً بالمعلومــات والبيانــات 
الخاصــة بالمنســوجات والأقمشــة، لذلــك فليــس 
الأشــعار  كتابــة  بــن  بالتشــابه  القــول  بغريــب 
التــي  النســيج  وعمليــة  القــوافي  ونســج 
ــى رأي  ــوال، ع ــج والأن ــا المناس ــتخدم فيه تس

أواســط  في  عــاش  الــذي  فاروقــي،  الشــاعر 
آســيا في القــرن الحــادي عــر الميــادي.

قال الشاعر: 
نسجت خيوطه من روحي ومن دمع القصيد

خيوطٌ من بكاء وآهات وحزن مديد 
شــبه  في  المنســوجات  صناعــة  عرفــت  ولقــد 
الجزيــرة العربيــة في عــر مــا قبــل الإســام، 
ــال  ــوف الجِ ــن ص ــع م ــوجات تصن ــت المنس وكان
تجلــب  القوافــل  وكانــت  الماعــز.  شــعر  ومــن 
الحريــر مــن بيزنطــة والأقاليــم التابعــة، ومــن 
اســتيراد  يتــم  كان  حــن  في  والصــن،  إيــران 

القطــن والكتــان مــن مــر. 
وللنســيج ثقافــة بديعــة، وحرفــة وصنعــة خلّــدت 
مــرّ  عــى  والحــرفي  الإســامي  الفنــان  أثــر 
العصــور، بمــا نســجته أناملــه مــن خيــوط ذهبيــة، 
ــه  ــت بصمت ــدة، وترك ــوجاته الخال ــا منس ــاك به ح
باقيــة، ولعــل هــذه المكانــة والأهميــة هــي 
للحــرف  الــدولي  الشــارقة  ملتقــى  جعــل  مــا 
لمــا  والســجاد؛  بالنســيج  يحتفــي  التقليديــة 
لهــا مــن عراقــة وقِــدم، بــل حــدت بمنظمــة 
»اليونســكو« إلى تســجيل صناعــات المنســوجات 
ــراث  ــا لل ــى قوائمه ــا ع ــاف أنواعه ــى اخت ع

الثقــافي الجديــر بالحمايــة والصــون.  

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

The Forum, since its launch, witnessed 
development in its structure, objectives and 
forward-looking vision. It had a different 
theme in each edition, aligning with 
those major updates and developments 
experienced by traditional craft in the UAE. 
In addition, it expressed their originality, 
importance and presence in the daily life 
of people. By this edition, it has become 
an international forum titled “Sharjah 
International Traditional Crafts Forum”, a 
heritage event and a faithful incubator of 
the craft heritage in the UAE and the world. 
It aims at safeguarding its ancient values 
and symbols, celebrating its pioneers and 
masters. 
The previous editions highlighted and 
reviewed many rich heritage topics namely: 
(Traditional Crafts & Industries, Pioneering 
Visions & Experiences, Traditional costumes…

Symbols & Connotations, Crafts are an Aspect 
of Human Life, Women›s Crafts between 
Reality & Hope, GCC Countries as a Model, 
Traditional Games, Crafts from the Islamic 
World, Role of Traditional Crafts in Tourism 
Promotion, Knitting & Embroidery, Pottery 
Industries in the Gulf, Tale of Pottery, and 
Indigo Crafts of Sharjah. 
The new edition of (SITCF) will be launched 
under the slogan “Carpet and Textile”, 
during January 182023 ,19-. It will celebrate 
the traditional craft of textile industries 
and carpets with their aesthetics in shape 
and color. It will host elite researchers, 
academics, artisans from 17 countries. 
This is what prompted us to single out 
this special issue of “Marawed” magazine 
to talk extensively about crafts of textile 
industries in the UAE, the GCC countries 
and the world.
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The traditional crafts represent a basic 
pillar on which life of societies is based. 
In their world, many symbols, sayings, 
words, customs and traditions are created 
through the practice of various crafts 
and occupations. Therefore, the Sharjah 
Institute for Heritage has been providing 
them a special attention by organising an 

annual since 2007 under the directives 
of His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin 
Muhammad Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah. He gives the 
issue of preserving, reviving, passing down, 
and protecting their artisans a top priority 
of cultural and developmental work in the 
smiling emirate.

Sharjah International Traditional 

Crafts Forum (SITCF) 
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